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لفزالحياة 








١ الله‎ 


الحقيقة أكثر إدهاشا من السحر والخيال والمعجزة .. إنها هى 


وإخراجى للشمس من كمى .. ليست معجزات .. إنها بهلوانيات 
وخوارق للنظام .. والمعجزة الحقيقية لا تكون فى خرق النظام .. 
راكنا السدز المشكنة هى فى اإمتاذل القطام . 

إن شروق الشمس من الشرق كل يوم ومنذ ملايين ملايين 
المكية وهو افونا فر قلق و اسه عق الشوى إلى اقرب فى دق 
ونظام أكثر إعجازا من خروجها من كمى مرة #وخريجيام من تحت 
إبطى مرة أخرى . 

1 معحة كتين ل اسايق تعرااكان :عسقية زفح : 

إن معجزته هى فى حلول النظام والترتيب فى كتلته المهوشة . 
شاك جد 0103 و الفظاميا فق اق ليق وي الكل سقادسية صصلة + 

كالتماو النى ممق التقالن الى اواك الشيت امات كد 
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يعيده إلى صورته الأولى أمام عينيك قد يدهشك .. ولكن الحداة 
نقدم كل يوم فى بساطة وتواضع ما هو أكثر إعجازا من هذه 
اللعبة . 

إن الإسفنج الذى تمزقه الدوامات البحرية» والأسماك المتوحشة 
أل قطعة وقطعة , .. ما تلبث كل قطعة فيه أن تسبح مع الماء وتنمو 
إسفنجا جديدا كاملا . 

وأقه الخ سعفظوم أن تيون ) إلى آى .ملي ممقتطيع دان 
الإسفنج أن يتحمل التمزق .. ولكن اليروفسور ويلسون .. أستاذ 
علم الحيوان قام بإجراء تجربة بديعة .. مزق فيها الإسفنج فتافيت 
صغيرة بإبرة ثم طرقه بشدة بمطرقة ثم طحنه وهرسه وعصره 
فى قماش دقيق الثقوب .. ثقوبه أدق من ثقوب المنخل .. ومن 
النخالة التى سقطت بعد هذا التمزق والهرس والطحن الرهيب 
استطاع الإسفنج أن يتخلق من جديد .. من كل نقطة .. ومن كل 
درة .. وينمو إلى صورته السوية .. وكأن لا شىء حدت .. 

هذه حقيقة ولكنها فى ذات الوقت معجزة أكثر إعجازا من 
سحر الساحر الذى مزق المنديل ألف قطعة ثم إعاده منديلا من 
جديد . ظ 

وقد كنت دائما أشغر بآن فى طبيغة الخياة على يساطتها سرا 
عميقا ولغزا معجزا .. يستحق التأمل الطويل والبحت المتصل. 

كانت الحياة دائما تشغلنى .. 

هذه القدرة الخارقة فى الهياة على أن تغبية تنقسها وتحازب 
قوى التمزق وتحافظ على تماسكها ووحدتها فى مواجهة ظروف 
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تيعثرها وتشتتها فى كل لحظة .. هذه القدرة دائما تدلنى على أن 
جوهر الحياة واحد بالرغم من تعدد الكائنات الحية وتتوعها .. 
جوهر واحد لا يقبل التقسيم ولا التجزئة .. جوهر مبثوث فى كل 
جزء وفى كل بضعة بروتوبلازم .. بحيث يصبح كل جزء قادرا 
على أن يصبح كاملا . 

إن السكين التى قطعت الإسفنج لم تستطع أن تقطع جوهر 
الحرانة كس لاق الدالققب» نسي #اتسقة متخ فى كل الكشزاء 
الس كل 6 لاقل الققسة: 
٠‏ وما حدث فى الإسفنج يحدث فى كثير من النباتات .. كثير من 
النباتات تنمو بالتقليم .. أى قلامة تقطع منها وتزرع .. تنمو 
وتستحدث لها بنية جديدة وتعيد تخلق كل الأجزاء التى تنقصها .. 
وفى هذا ما يدل على أن كل جزء من النبات يحتوى بطريقة ما 
على كل تفاصيل النبات مطبوعة فى باطنه تماما كما يحتوى 
السشين على صورة الإفساق يكام اعشناكه باطنة فى خلاياه.. 

إذا قطعت قلامة من شجرة صفصاف وزرعتهاء فإنها ما تلبث 
أن تنمو شجرة كاملة .. يخرج الجذر .. من طرف القلامة السفلى 
وتخرج الفروع منْ الطرف الغلوى .. وإذا قلبت القلامة عاليها 
سافلها .. خرجت الجذور من تحت والفروع من فوق .. وهذا يدل 
على أن كل نقطة فى نسسيج القلامة فيها إمكانية النمو إلى جذور 
وإمكانية النمو إلى فروع فى نفس الوقت .. والنبات يختار حسب 
وضعه .. الجزء الذى يسقل تخرج منه الجذور والذى يعلو تخرج 
كه القروي. ! 
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وهذا يدل على أن جوهر الحياة جامع لكل الإمكانيات .. 
إمكانيات الفروع وإمكانيات الجذور فى نفس الوقت وأنه لا يقبل 
التجزئة .. وأنك مهما جزأت النسيج الحى سيظل كل جزء جامعا 
فى وحدته لكل إمكانيات المخلوق الحى .. 

ولهذا السبب كانت الحياة فى مستوياتها الدنيا غير فانية .. 

كانت الميكرويات:٠لا‏ تموت .. كانت حينما تبلغ غاية النضح .. 
تنقسمء فيصبح كل قسم قادرا على النمو والنضج بذاته .. ثم 
يعود. فينقسم .. فيصبح الواحد اثنين ثم أربعة ثم ثمانية ثم ستة 
عشر .. إلخ .. دون أن تنطفى الحياة بشيخوخة أحدها . 

ولم تظهر الشيخوخة والموت إلا يظهور الأنواع الراقية المعقدة 
من الحدوان والنيات ويظهور الخلايا الجنسية المعقدة المتخصضصة 
فى التكاثر ونقل الحياة من جيل إلى جيل 

الموت كان ضريبة التخصص .. تخصص خلايا بعينها فى نقل 
الحياة .. وأصبح دور الكائن الحى ينتهى عند تكوين هذه الخلايا 
الجنسية ونقلها بالتلاقح والتزاوج حيث يتم بذلك إنجاب أجيال 
جديدة .. ثم يموت وتنتهى حياته . 

ولكن القدرة علئ التجدد والحناة كانت من قبل هذا التخصص 
ددجن قن الفح الحى كد : 

7 ع ع 

مأ الحباة 0 

وما سرها؟ 

من الذى علَّم انكتكوت أن يكسر البيضة عند أضعف أجزائها ويخرج . 
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مَن الذى علّم الطيور الهجرة عبر البحار والصحارى إلى حيث 
كس القذاء الاوقن بالكو ليق أوإلى حمق الهم و يلت 
ومن الذئ مسدف خطاها طوال هذه الرحلة عبن آالوف الاميال: فلا 
تضل ولا تنوه . 

مَنْ الذى علّم دودة القز أن تنسج من ثويها مرة بعد آخرى .. 
ثم تنزوى فى ركن لتبنى لنفسها شرنقة من حرير تنام فيها ليالى 
طويلة مثل أهل الكهف ثم تخرج منها فراشة بيضاء جميلة . 

هذا الاتكبال النظة الفاقيق من قط مق الكلية إلى تنظ لحن 
واهذا القطلرى 0 فارة اللى طب والقم متهاو وماد يتن 
الخلايا فى تلقائية يحدث بلا معلم 00 
مغروسة فى المادة الحية: بطريقة لا يعرفها أحد .. إن قصة حياتها 
مكتوبة بشفرة بروتوبلازمية فى مادة الخلايا . 

مَنْ الذى علَّم أبى ذنيبة كيف يصنع لنفسه ذنبا حينما تقطع له 
ققده.. # الضك ج |[ العام راطق قن شاد تقل كقكة فحواك 
دورها معرفة تلقائية وتؤديه . 

وبالمثل ما يحدث لنا حينما نجرح .. فتلتئم جروحنا من تلقاء 
نفسها .. وحينما تجرح الأشجارء فتلتكم بنسيج من الفلين يملا ما 
بين شفرات جروحها . ظ 

وبالمثل ما يحدث لنا .. بدون جراح .. وبدون أمراض .. حينما 
طفق قا وتنك تشفؤاقه الداتكلنة تريظة مسراية قاقة: فى الجر 
وفى البرد .. ويحتفظ لنا بوزن ثابت فى ظروف مختلفة من 
الجوع والشبع .. ويحتفظ بوحدته وسلامته فى مواجهة جيوش 
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جرارة من الميكروبات تعمل ليل نهار على تفكيكه وتفتيتهة وهضمه 
وا 

هذا التوازن الدقيق الت يتطق جنعاء ها كي عن الداكل 
وحركة دائبة لتصحيح كل خطأ هو الذى ى* يثير التفكينر .. 

إن الحياة تبدى كراقص على حبا. مشدود يلتزم منهجا لتقويم 
خطؤاكة فى كل الحظة . 

وهذا هو نفس ما يحدث فى داخل الخلايا الحية .. فى داخل 
الخلايا الحية تقويم ذافى وعفيع: تكلية : 'ونشذان مسمفتهن ” تمدق 
مرسوم من الأصل . | 

نمى قلامة الصفصاف إلى شجرة صفصاف فى إصرار يدل 
على أن برنامج النماء كله والمنهج بكامله كان مرسوما فى خلايا 
القاقمة الويف ف 

كانت فى هذه الخلايا نزعة أصلية واستهداف فطرى نحو 
التكامل والتصور فى صورة كاملة تحاكئ الأصل وتفوقه .. 

كانت فيها فطرة إرشادية قادت حركتها خطوة خطوة فى 
طريق النمو المتشعب المعقد . 

وهى حركة ليست بالحركة السهلة ولا بالحركة المأمونة وإنما 
هى كحركة البيلوان الذئ ممشى. على حيل مشددود .. خرعة 
تهددها المخاطر .. إن القلامة الصغيرة نمت فى مواجهة العواصف 
والكف والبرد والجفاف وعدوان الداف.يليات وحافظت على وحدتها 
وسلامتها واتزانها وكيانها طوال هذا النمو البطوء خطوة خطوة . 

وكل هذه الفاعليات التى تعطى للمادة النظام والسباافية :.. 
2 ا انو السيعة 


الحياة هى الح جعلت المادة المهورشة و ذاث صوره 2 وذات 
وبدون الحياة تعود المادة فتنفرط وتحلل من هياكلها الجميلة 
المصورة إلى تراب . [ 
الحيسد الحى الجميل المتناسق الرشيق الذى يتصرف بنظام 
ويفرض على الدنيا حوله نظامه وقانونه ينهدم بالموت ويتحلل 
وينفرط إلى تراب . 
والتفسير العلمى للحياة دأنها نشاط كيماوى .. تكقسيزر غير 
كاف.. لأن الجسم الميت يحتوى على نفس,.المواد الكيماوية التى فى 
والنحاس والكربون . 
(أفذوو اق الركيه لمتكي لك سرو سرمي الع 1 
لاسي اننا ياك اووس الست تو لأنكا مسرن وناك القاطة 
التى صنعت التستوستيرون فى الجسم ..؟! 
وزامال سايكا يدانا عالم القبنات + اوبحر فاك :لسن 
حلت .. وإنما سوف نسأل : وما هى الفاعلية التى صنعت هذه 
المادة المنيرة التى تضيط كمباتها 1 سيج النيات 19 
إن الك كيف الكمادت انكفينة و9 يفقم لكا مسن تاكن 31 
الحياة ليست مجرد منظومة جامدة مثل البيت أو المصنع وإنما هئ 
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منظومة افيها قدرة على. تكرزان نفسنها والتقؤق على نفسها .. وفيها 
8 ازشادينة تقركها ببق الوالقل . لظن سوق © فى #سسمها 
تجدد ما يتلف منها وتستحدث ما يضيع . 

واللغز فى هذه البصيرة المطوية فى تضاعيف المادة .. وليس 
ل كني اناد ة تقس . 

إن المشكلة تحتاج إلى تفكير أكثر . 
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الشحرده الملحرمك ‏ 


إثنا نولد صغاراء ثم ننمى مع 'العمر حتى نصبح شبابا ثم نكبر. 
ثم يدب فينا الهرم وتدركنا الشيخوخة ونموت .. هذا حالنا وحال 
ما نرى حولنا من الأحياء .. دورة حتمية تبدأ نامية رابحة يكللها 
النجاح ثم تنتهى خاسرة فاشلة ثم يختم عليها الموت بخاتمه 
الأزلى . 

نكن الحياة تنقيا بذاك ,على الازاضى“مند ثلاثة الا .مليون 
غام .. لم يكن هذا شأنها ... لقد بدآت بمخلوق .. هو فى الحقيةة 
محرن كلية واعزظ سدع فى المستنسعات ولم .يعرف هذا الوق 
الموت كما نعرفه . 

كان الوك لاأمدركنه إلا بحادقة جناوحية :: بحف|الستتقغ أو 
واعيمة منقلواق نكن اكب معة أ وقتزل علية سواعيقة . اما ان يمو 
كما تسوة ايا حادك:ويورغع وفسرة الطعام ورخاء الظروف: فى 
ارماك الع ب لكيه فوة الوق بق ادإلخله لمش سكف + 
لم. يكن هذا يدث 


.. كان مسلدا ضد هذا الموت الحبيث من 


نما 





يقب التعحاة 11 د 


الداخل.. كانت دورة حياته غربية .. وما يحدث له مع تقدم العمر 
عكس ما يحدث لنا .. فهى ينمو وينمى ويكير لا ليسلمه الكبر إلى 
شيخوخة وإنما ليسلمه إلى طفولة جديدة. فينقسم عندما يبلغ غاءة 
نموه كما تنقسم العصا نصفين ويصبح مخلوقين كلا منهما طفل 
فى أول مراحل نموة من جديد... ثم يعود الاثتان: فيضيحان از.عة 
ثم ثمانية كورسكة عش ثم احدين وكلاتين كم ازمعة وستين فى 
الميكروبات فى انقسامها وتكاثرها إلى الآن ). 

7 #8 !ذكر ولا أنثى .. ولا تزاوج .. ولا تااقح .. ولا خلايا تناسلية 
وإنما الخلية الجسمية نقسها تصبح خليتين بدون منساعدة من 
أحد . 
داخله ) وتتحول إلى جرثومة لا يؤثر فيها الجفاف ولا الحر ولا 
البرد .. وقد عثر على جراثيم تحت جليد القطب الشمالى نائمة فى 
اكياهسها مكة كني من 3 لق عام 97 وفى تراب منجم عثر أخيرا 
على جراثيم يعود تاريخها إلى أكثر من مليون عام .. وقد أمكن 
دع هذه الجراثيم من جديد وإعادتها إلى الحياة . 

إلى هذه الدرحة استطاعت الخلية الأولى ان تهزم الموت .. 

وقد رأينا هذه الخلية تقوم بجميع وظائف الحياة .. جزء منها ‏ 
يتحور على شكل سوط أو أهداب ويقوم بالحركة وجزء آخر 
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يتحور على شكل تجؤيف معوى ويقوم بالتقاط الطعام وهضمه: 
وفقاعة داخلية وسط السائل الخلوى الحى تقوم بدور الكلية. 
ةلقد رتافد عن االتطاعة + 

ولك وه الكاعدوراه ترق في الشكن والقتدره مح اتحتتاظ 
الخلية طول الوقت بوحدويتها وحياتها المستمرة فى عزلة عن 
الأحوس. 

ف يات الخلايا اكتفرقة همع فى شال وقرق واإعافات قم 
بدأت هذه الشلل ترتبط وتتلاصق وتتحول إلى نسيج متعدد 
الكبلاي .. 

ثم بدأت ظاهرة جديدة تظهر فى هذا الكائن المتعدد الخلايا هى 
ظاهرة التخصص : مجموعة خلايا تختص بالحركة ومجموعة 
خلايا تختص بالإخراج ومجموعة خلايا تختص بالهضم . 

فر سيكت الخطيظة الكترى: حيقنا طن الكناقن الشى اله حهدوا 


اما بافعائيل ويخلاا 5 سيار يسبيما: قفد لان 1 
اناي اليا ب و قنة 


أصبح مجرد حامل لليذور .. < 

مجرد وسيط يحمل الحيوانات المنوية أو البويضات .. إذا قام 
بنقلها وغرسها فى غملية التلقيح انتهى دوره وأصبح فائضا عن 
الحاجة وضيفا ثقيلا لا لزوم له يأكل ويشرب بدون وظيفة: فقد 
انتقلت الحياة إلى جيل جديد وحدث التكاثر بالفعل عن طريق 
القلأنا التتاسلية الذي قاح يتؤعطسيلهابولم يعد"هناك تناع لاستعرار 


و حو ذه 50 
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منذ هذا التاريخ بدأ الموت يغتال هذه الكائنات المتخصصة 
الراقية من داخلهاء فيصيبها بالشيخوخة والذبول والفناء . 

ميكدك دافا إن قاض هذا السعو لليةة وراضة لقاع 
فى حشرة مثل « ذبابة مايو » أطوار النمو تستغرق عدة سنوات 
كن تصل الهشرة إلى طور الللوع .. وله ككان تفلم حقى قوت 
بعد يوم واحد من بلوغها ميتة درامية بعد التلقيح مباشرة ( فى 
ليلة زفافها ) .. 

إلى هذه الدرجة تبلغ قسوة الحياة فى الاستغناء عن أفرادها 
بمجرد انتهائهم من وظيفة استمرار النوع . 

كال لوت رست الصو لحن يزاين بع كبن اله كز 
والأنق جد مه راع اكقها سقس 

والنسو ال لسر شو جتقناة] حاف الحيناة الردهزه المشكلة 
الماحظة الكلفة يخ الكاكر .وه وسيلة فافسي] نينت انها 
كانس وان كوا ع قامس وهو اتققيانا اكير انا 
البدافنة الأوزلن ب الانتداء: 

علماء الحياة يقولون لنا إن قسوة الظروف وضراوة البيئة هى 
التى تطلبت من الكائنات الحية الأولى البحث عن وسيلة جديدة 
لإنتاج نسل قوى يستطيع أن يصمد ويقاوم .. 

كان ا ل 
إضافات حجديدة تذكز والنتيجة أن الموت بالحوادث كان يهدد فى 
هثة الحالة التوع كلة بالاتقراهن ...وما اكنقها اتقرمن امن انوا 
ايان بين كدي دية ف اللي 

وَكَان الحل هو ابتكار أسلوب شبيه بالتطعيم ( فى التكاثر 
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ات مت 


بالتزاوج الجنسى ) .. وبهذه الطريقة يتكاقر النوع وتنضاف إليه 
فى كل تزاوج إضافات جديدة ويخرج نسل قوى: وبهذا الحل 
أمكن إنقاذ النوع من الانقراض والفناء والموت ولكن بكمن هائل 
شر أن مقه ارك #ذانا بكترا عني الأقراد. . 

أنقذت الحياة الأنواع من الموت ليموت الأفراد الذين أصبحوا 
محر حطلة وحاكلة وازشوف القضافين الوراقيب» لا اكش .. 
بوصلون الحياة فى هذه الرسائل الدقيقة التى اسمها الحيوانات 
المنوية والبويضات .. ثم يموتون بعد أداء دورهم .. 

نقد أكلت السباة مع التشهرة اقهرة ناما كبا اكل ادم 
فأصبح أبناؤها سكان الفناء بعد أن كانوا سكان الجنة الآبدية .. 

تّرى هل هذا هو السبب الباطنى العميق الذى جعلنا نعتير اللدة 
الجنسية سقوطا ؟؟! ظ 

إنها أسقطتنا بالفعل من ذروة الخلود إلى هوة الفناء وجعلت 
منا وسائل ثانوية لنقل بذور الحياة بعد أن كنا كائنات لا غاية لها 
سوى ذواتها . 

تُرى هل يمكن أن ننقذ أنفسنا من هذا الموت المكتوب لو أننا 
قدمنا للحياة وسيلة أخرى تحفظ بها أنواعها وتتكاثر غير هذا 


.ترى هل يستطيع معمل البيؤلوجى أن يغير التاريخ ويهرم 
المودت ؟ 


هو مجرد سؤال . 











دراكوة .. 
اسهه الفيروس 


لا أحد مثا يجهل دراكولا .. ذلك الرجل الشيطان الذى ينام ميتا 
فى تابوته طوال النهار حتى إذا جن الليل هام على وجهه باحنا 
عن ضحية آدمية يمتص دمها .. وما يكاد يلمس بأنيابه عنق امرأة 
حتى تذوب بين ذراعيه لذة وعشقا وتسلم له نفسها يمتص 
دماءها حتى آخر قطرة .. ومن ضحية إلى أخرى يظل يتنقل مرة 
على هيئة رجل ومرة على شكل خفاش أسود رهيب .. الليل 
حديقته وملعبه. والنهار عدوه. والشمس عفريته الذى لا يقوى 
على مواجهته. ما كاد يطلع أؤل شعاع من أشعة الفجر حتى يعود 
مهرولا فى فزع إلى تابوته ليرقد فى موات وسكون طول النهار 
باردا برود الجثة لا ينبض فيه عرق .. لا تعود إليه حياة إلا مع 
أول خيط من خيوط الظلام ومع أول جرعة جديدة من دماء حيه 
دافئة بمتصها . 

هزه الشخصية الأسطورية البشغة التى طا ما جلسنا نرتجف 
ونحن نتابع تحركاتها المرعبة على شاشة السينما .. والدماء تتثلج 
ا ال ال اا ا الل ل ل ميت 
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فى عروقنا ونحن نراه يثب فى خفة على ضحاياه ونعود فنلتقط 
أنفاسنا ونحن نراه قد ارتمى جنة باردة فى تابوته وكأنه قد 
تحول إلى قطعة من رخام التابوت . 

وحن تطرق الشارع المزتل يخطؤاتنا اللرقاعة وتقلقت غافدي: 
من السينما إلى بيوتنا .. وعقولنا تتساءل : هل هذا الشيح البعيد 
الواقف تحت المضباح هو دراكولا... هل سيثب على أعناقنا 
ليمتص دماءنا ونهرول فى طريقنا مذعورين .. وما نكاد نلمح 
حفقات جناحى خفاش هائم فى الظلام حتى نقفز من الرعب .. إنه 
1 و . 

لمكن أن يقون ولك الكفاض دراك + 

هل دراكولا شخصية لها وجود .. أم أنها أسطورة ؟! 

ذلك«اليت الحى الذى يبيش الاقف السكين ويتجدو شباءه» قل 
يوم بالدم الذى يمتصه فلا يشيخ ولا يفنى .. ويتكاثشر يقدر عدد 
ضحاياه .. كل ضحية يمتص دمها تتحول بعد موتها هى الأخرى 
الى و ا 

هذا الشعب الملعون مْن أبالسة الظلام الذى يدب بين القبور' 
وينشر الخراب حيثما حل .. هل يمكن أن يكون له وجود ..؟! 

إنهم يقولون إن دراكولا أسطورة .. 

ولكنى أقول إن دراكولا موجود .. واسمه الفيروس :. 

وريما لم يخطر على بال مؤلف الأسطورة أن البطل الذى أبدعه 
من محض الخيال هو أكبر حقيقة تسكن هذه الأرض .. فلم يكن 
الفيروس معروفا حينما ظهرت هذه الأسطورة الشعبية القديمة .. 
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اااا سي بيب ب ببس 


لا يكتشف الأشياء بالمجهر والتلسكوب ولا بالعقل ولا بالحساب 
ولا بالمنطق وإنما هو يرى الأشياء بعين داخلية .. بحاسة سادسة 

ومؤلف دراكولا لم يكن يهذى .. ولم يكن ما تخيله محض 
هذيانء فالعالم الحديث أثيت وجود دراكولا .. 

ذلك الميت الحى .. الكائن اللغز الذى اسمه « الفيروس » . 

كل الفارق بين الأسطورة والحقيقة أن دراكولا الفيروس كائن 
ولا يمكن رؤيته بالعين المجردة .. ولا بالميكروسكوب .. ولا يمكن 
فصله من السوائل التى تحتوى عليه بالترشيحء فهو ينفذ من أدق 
المرشحات إنه كالريح كالخلاء ٠.‏ . 

ولكنه يقتل ويصرع الألوف كل يوم .. 

والإحصاءات الأخيرة تقول لنا إن 7 من الأعذ اشن الك 
تصيبنا سببها فيروسء وهى يصيب النبات كما يصيب الحيوان 
والإنسان كما يتطفل أحيانا على الميكروب الصغير ويقتله .. 

الزكام: الأنفلونزا .. الجدرى. الحصبة: الكلب .. شلل الأطفال .. 
الصفراء .. الغدة النكفية .: التهاب المخ .. الالتهاب المسحائى .. 
فى الحيوان والنيات . 

أنه وحشس طليق الاعتقاقة بالملايين» وهو يلهث خلف الحياأة 
اليا اك بخ د ادااتا 
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ل ا 
الالكترونى منذ سنوات.. 

وباختراع هذا المهجر الذى تزيد قدرة تكبيره على مائتى ألف 
مرة أمكن رؤية هذا الوحش 'لأول مرة .. 

اه 

ن ما ظهر تيه [الوومر انع يق أديكرميا يتبدردا لوكو 

تبيدي أو الكوليرا أو الملاريا.ولم يكن حتى خلية لها ضفات 
الخلايا الحية المعروفة . .. وإنما كان عدة بلورات مثل بلورات ملح 
الطعام .. أو السكر البودرة .. . مجرد مادة بروتينية ميتة .. 
وبتحليلها اتضح أنها البروتين النووى المعروف بالأحرف /[1(] 
حامض الديزوكسى ريبو نيو كلدك . .. وهى المادة الموجودة 
بنواة الخلية الحبة والمختصة بنسخ النماذج والصفات 
الوراثية فى الخلية . .. أنها أشبه بفورمة المطبعة التى يطبع 
منها العامل ملايين النسخ بالرونيو أو الروتوجرافور حسب 
الملاكينة التى اتحت يدة أو قالب الجبس الذى يصب فيه الفحات 
ما يشاء من النسخ التى يريدها .. أو باترون التبرزى الذى 
يفصل عليه آلاف الفساتين .. 

ومعزوف١/الآن‏ فى علم الوراثة أن كل خلية حية فى داخلها 
باترون خاص بها تفصل عليه الخلايا الجديدة التى تنقسم إليها. 
وبهذا تحتفظ بطابعها ويحتفظ الكائن الحى بطابعه وشخصيته فى 
أثناء نموه ويورثه لآبنائه بعد موته . 

هذا الباترون مصنوع من هذه المادة السحرية . 

وهذه المادة بدورها مادة شديدة التعقيد مصنوعة من أكثر 
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من عشرين حامضا أمينيا متصلة ببعضها اتصال الحروف 
الأيجدية لتؤلف شفرة خاصة فى كل كائن حى .. 

هزه الشفرة الكيميائية هى كرنيه تحقيق الشخصية 
الخاص بكل كائن .. إنها الباترون الذى يتميز به الكائن كما 
يتميز الإنسان ببصمة إصبعه .. وهى مادة لها صفة الأمر على 
' دوا ابيع يمتها اووس لسار ال ال اي 

ويشرح لنا علماء الوراثة الأمر أكثر فيقولون إن كل خلية 
تحتوى على أصل وصورة من هذا الباترون أصل من داخل 
النواة مصنوع من ال اهار[ وصورة حارج النواة فى : 
السائل جد و ارسي ييه مار بو 
( حامض ريبونيوكليك ) ٠‏ 

وتطبع النسخ الجديدة فى الخلية على الصورة على حين 
يحتفظ بالأصل داخل النواة فى أرشيف .. 

والمذهل فى أمر الفيروس .. أنه يمتكون دائما من هاتدن 
المادتين . أحيانا من الواحدة دون الآخرى .. وأحيانا منهما 
معا. 

أحيانا فى صورة بلورات نقية .. وأحيانا فى تكوين هندسى 
بلورى له زوائد مثل إيريال التليفزيون .. وأحيانا تكون البلورات 
محاطة يكيس دهنى أو بروتينى له قرون متعددة . 

ولكنها فى كل الحالات مجرد مادة كيميائية ميتة ليس لها 
حسم كارزس ولا ريع عى ب إفها دراقولة اليث فى تابية: . 


يسبب ب يبب ب 
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ولكن ما يكاد هذا الدراكولا الميت يلمس بزوائده وأنيابه خلية 
حيه حتى يتحول إلى شيطان رهيب . 

وأول ما يفعله دراكولا الرهيب فى لحظة ملامسته للخلية 
أن يحقن مادة 10114 ؤهى مادة. جسمه فى داخل الخلية 
الحية. وبهذا يدخل فى قلب الخلية تاركا زوائده وغلافه فى 
الخارج . 

وما يكاد يدخل الخلية حتى يلتبس الأمر عليها .. 

إنها تواجه لأول مرة شفرة كيميائية جديدة. شفرة آمرة .. 
معها تعليمات كيميائية مختلفة عن تعليمات كل يوم .. 

ولمدى دقائق قليلة يخيل للخلية أن هذه الأوامر الكيميائية 
صادرة من نواتها .. فتبدأ فى تنفيذ هذه الأوامر الجديدة وتبدأ فى 
نسخ آلاف النسخ من الوافد الجديد وفى لحظات يتحول دراكو لا 
آلن الف دراكولة . 

لق امقر حصي الططلدة الح وام مش لكايه اليس 

نحل اللنكلية الاق ثور لكا ولاك ب 4 006 ) لتنا 
الخاص وشفرتها الطبيعية ولكن وفقا لمخططه هو وشفرته هو .. 
عليها أن تصنع منه مليون نسخة دراكولا . 

لقن قا جراكوة لس لشم : 

وتحول المبت إلى حى .. 

والخلية المريضة التى تتكاثر بهذه الطريقة ما تلبث أن تنفجر 
ويخرج منها ألوف من وحدات الفيروس لتصاب بعدها خلية 
أخرى وأخرى .. ويبدأ الجسم يذوب ويهلك بينما يتحول الفيروس 
الغازى إلى جيش يطعن فى الظلام . 
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وأحيانا يتسبب الاختلاف الطفيف فى الشفرة الكيميائية إلى 
100 ظ 

دا تكبه الجسم فى الوق القاسي إلى القدعة: فته يبذا فن 
إفراز مواد مضادة .. ويبدأ فى إرسال تعليمات كيميائية جديدة 
يعيد بها التكاثر إلى خطته الطبيعية . 

احاح سطع النقفاة الجاقية ليود ناكول قرا مر الهرب 
والعحوةة إلى شابوقه :,.حية يرج قدت الجين الاقعووتى فى 
التشوات والاقية م سهرى طلوواات عي كلس اللطعكام الها عياة 
فيها ولا حركة ولا تنفس ولا تكاثر ولا إحساس . 
* حتا'قز شق ذلك المح الح ..؟! 

كدق اقشيقن الحناة فى ننادة ياححياة ..؟! 

إن الأمور بدأت تختلط ولم يعد هناك ذلك الحاجز الصارم بين 
الحياة واللاحياة .. وبدأنا نكتشف الحياة فى المادة الموات .. 
و اموت فى الحفاة .. 

لغز من أكير الألغاز التى تواجه علماء البيولوجيا الآن.. 

لغز اسمه الفدرروس .. 

وأسبية 51 جناكة : 











النشاتاكتشف 
قنبائهالدريه 


إن المشكلة التى تواجهك اليوم هى نفس المشكلة التى واجهت 
أول كائن حى ظهر على وجه الأرض منذ ثلاثة آلاف مليون 

انه القذا .. 

وتدبير قوت اليوم .. 

وشح 83 تاكل. لأنذا قحو :.. 

إن الجوع مجرد إشعار .. مجرد إنذار عصبى بأن البطن ‏ 
فرغ .. وسكر الدم فى هبوطء..ولم يكن عند الكائن الأول ( وهو 
مجرد ميكروب من خلية واحدة ) جهاز عصبى يشعره بالجوع 
وبأن بطنه فرغ .. وهى حتى لم يكن عنده بطن .. 

داتعا كاق ماكل .. كما أتنا الآن فاكل لسوى اعمق من الجوم .. 
«سب أكثر ارتياطا بالحياة من مجرد شهوة الطعام .. ظ 

والتغرا الدب اه أن فعرقف قزل ...ها اللسياة 4 

© »6ه 
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والتصاة رقف الاك فرق فاه . 

فك وتركيب وتحليل وإنشاء مواد كيميائية يأخذها الكائن الحى 
من بيثته ويعيد تخليقها من جديد على صورته .. النيات بأخذ 
البلا والماء والطين من بيئته ثم يسويها على صورته؛ فإذا هى 
فروع وأغصان وأزهار وثمار .. 

القافخ الح تال #برافة بافتدرك قن سانة لالت مسف 
مع البيئة حوله يؤثر فيها ويتأثر بها ويقاومها أبدا محتفظا 
بشخصيته وهيئته فى مواجهة ظروف متغيرة تحاول أن تغيره 
معو كان الو د ع 

وفى مواجنية بم العار و اتشكرية الس سصييا الساتهات 
والحوادث العشوائية ينفرد الكائن الحى بأنه طراز فريد له نسق 
وفيه نظام وله إرادة توجهه تلقائيا إلى الحفاظ على نوعه. فهو 
يتحزك ليسن كحركة القشة فى الماء كيفما اتفق وكيفما دفعها التيار 
واكك باحر مدافق «العلى .. سؤاعه .. قفوو سيو فكة لقان 
هى فى النبات يصعد إلى فوق ضد الجاذبية .. وفى الطيور يطير 
فى الهسواء .. وفى الأسماك يقوص فى الماء .. بما يتفق داكما مع 
قانونه هو لا أى قانون آخر .. وبينما ينقرض ويتآكل كل شىء 
حوله .. ينمو هو ويتكاثر ويشتد عوده وينقل صفاته الأحسن إلى 
الأجيال من بعده . 

هله اللشواس فى مسويك اميا السنية: 

إنها بلغة الفلسفة أشبه بفردية وحرية تظهر وسط عماء 
الحتمية والآلية المادية ولكن هذه الفردية والحرية التى تظهر 
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بشكل مخلوق وسيلتها الظاهرة مجموعة تفاعلات لا تهدأ .. كل 
حركة تقابلها عملية كيميائية وكهربائية خاصة تؤدى إليها .. وكل 
قلق تقابللة تركينات وإتشاءات معملية معظلة .: 

انما محريو اق السافقة عى شسء مل الاطتراق السمقيق فى 
فرن متعدد الوظائف وكأى فرن لابد له من وقودء فكل عملية لها 
تكلفة ... لتضىء بيتك أنت فى حاجة إلى كهرياء ولتولد الكهرباء 
أنت فى حاجة إلى قوة بخارية» ولتحصل على القوة البخارية لابد 
أنك فى حاجة إلى توربينات تدورء ولتدير هذه التوربينات أنت فى 
حاجة إلى قوة بخارية ولتحصل على القوة البخارية لابد أن تحرق 
فنعا" أن معنيةا شكال موب الطاقة تتحول الواسه إلى الانقو .. 
وفى النهاية لابد أن نحرق فحما .. لابد من وقود لنكلف هذه 
العمليدات ...وبالمثل لابد من غذاء .. 

الحياة أولا فى حاجة إلى غذاء ليس لتملأ بطنها ولكن لتولد 
الطاقة . 

ولم يكن أمام الخلية الأولى القليلة الحيلة طعام تأكله سوى 
حساء المستنقعات الذى تسبح فيهء ولم تكن لديها وسيلة لتوليد 
الطاقة سوى تخمير هذا الحساء وتحليله إلى مواد كحولية بسيطة 
تنطلق نتيجتها طاقة تافهة تستخدمها فى حياتها . . 

مغك لامي الهو الشداة واكل بد هذا السين الود 
وشيئًا فشيئا بدأ المورد ينضب .. ظ 

وظهر فى الأفق شبح مجاعة بدأ يقترب .. وبدأت الحياة 
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بدأ الموءرت يحصد أعدادا هائلة من الخلايا كل يوم . 

وكان لابد من وسيلة أخرئ للتغذية وتوليد الطاقة وإشعان 
فرن الحياة غير هذا التخمير البدائى, ولابد أنه كانت هناك تجارب ‏ 
مستميتة على مدى الملايين من السئين .. 

تجارب فى كل خلية لاكتشاف هذا الشىء 

وكما بدأنا نحن بحرق الخشب ثم اكتشفنا الفحم ثم اكتشفنا 
البترول ثم اكتشفنا الكهرباء ثم اكتشفنا القنبلة الذرية . كذلك 
كانت الميكروبات تجرب وهى فى سباق مع الموت بحثا عن وسيلة 
كيميائية أخرى غير التخمير لتعيش . 

ولا شك أنه أمر مضحك أن تتصور ميكروبا يجرب ويحاول 
الاختراع والاكتشاف ولعل التصور الأكثر معقولية أن الله الذى 
خلق هذه الخلايا البدائية كان يهديها وكان يأخذ بيدها فى هذه 
الل الأغرب من الخيال وبالتدبير أو بالهدى الإلهى استطاء 
'ميكروب عبقرى أن يصنع مادة اسمها الكلوروفيل . 

والكلوروفيل مادة'عبقرية بالفعلء يكفى أن يمسها شعاع 
شمسء. فينطلق منها تيار من الكهرباء. والسر فى ذلك أنها ذات 
تركيب خاص وفنى جداء فالذرات فيها متصلة ببعضها بطريقة 
تجعل الكتروناتها مجمعة فى شكل سحابة مفككة وحرة نؤوعا 
ما .. تكفى دفعة طفيفة من شعاع شمس. فتتدفق على شكل تيار 

ماذا بقى بعد ذلك ؟ 

سوف تطلع الكسيس على الميكزوب كما اقظطلع كل يوم نقذ 
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ولكن هذه المرة سوف يحدث شىء جديد, فالميكرؤب قد صنع 
لنفسه مئات من كرات الكلوروفيل الخضراء. وسوف تقتنص هذه 
اكرات التشتمراء هبوة امس وتضولة إلى ظاقة كبوبائية 
وسوف تقنوعء الطافة الكهربائية بكل شىيء .. تحلل الماء إلى 
أكسجين وأيدروجين .. تطلق الأكسجين فى الهواء وتثبت 
الأبدروحيق مع قاتى اسه القريون وها أقتر» فى الى ) 
لتصتيع السكر والنشا : 

يا الاتسفاض الى أشي القسل القلوى وقيلى هذا يه عصيو 
جديد فى الحياة السمة عصر النداتات الخضراء .. ؤهى نباتات 
تتغذى على ضوء الشمس وتخزين هذا الضوء فى حبات . 

ولكى تعلم إلى أى مدئ كان هذا الاكتشاف رهيبا يكفى أن 
تعرف أن الاحصاءات قدرت كمية الطاقة التى يخزنها النبات 
سنويا بهذه الطريقة ( بعشرة مليون مليون مليون ) « جرام 
كالورى » أى بما قيمته مائة مليون قنبلة ذرية . 

فا الاكتشاف حدث قبل محيء الإنسان إلى الأرضء اكتشفته 
الخلايا النبناتية فى مخاطراتها اليومية للبحث عن غذاء .. وكان 
ولك حوقى خالقيا : 

ولم يكن هو الاكتشاف الوحيدء فما لبث أن ظهر اكتشاف آخر.. 

التقطت الخلية الأكسجين المتخلف من عملية التمثيل 
الكلوروفيلى واكتشفت أنها يمكن أن تحرق به السكر .. وهذا هو 
ما تفعله الآن وما تفعله كل الحيوانات فى عملية التنفس .. نأخذ 
الأكسجين من الجو ( وهى أكسجين متخلف من النبات ) وتحرق 
ا لضي 
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به السكر فى أجسامنا لنحصل على طاقة أعظم تساعدنا على 
االحوكة ولق وساف . 

والقصة مازالت مستمرة .. وموصولة الحلقات. فنحن لم نكتف 
بهذه الحرارة التى نستمدها من التنفس وإنما بدأنا نيحث بطرائقنا 
الخاصة غن مضادن أشرى 'الطاقة .. حرقنا الحشب:ثم الحم .ثم 
البترول .. شم أطلقنا البخار .. وولدنا الكهرباء :. وفجرنا الذرة .. 
والبقية فى الطريق . 

والفضل الأول لخلية نباتية عبقرية اكتشفت ذات يوم منذ 
ملايين السنين قنبلة الكوروفيل بهدى إلهى . 

تذكر دائما أن تنظر لأشجار الطريق فى احترام . فهى التى 
نمدك بالأكسجين لتتنفس به كل يوم .. | 
[ وحينما تقرأ عن عجائب عالم النبات .. وكيف أنه بين أنواء 
النبات نباتات مفترسة تأكل الحيوان قبل أن يأكلها ولباكارخ 
طفيلية .. ونياتات ذات'بذور مجنحة تطير كالباراشوت اتات 
ابعر واللسى ب ل تفجب ‏ لنقق عرقت ا فى [عنهن دن للك 
جمبيعا . 


عرفت قضة نبات مخترع اخترع قنبلته الذرية . 
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صاحبةالجلالة 


منذ ثلاثمائة مليون سنة .. قبل أن يجىء إلى الدنيا شىء اسمه 
إنسان .. والأآرض مازالت على بيكارتها غاية لم يشقها محراث .. 
وله اللبضماة حشدى جوية 318 السام اسم ب سي 

وكاخ مشتدر ا لهذا اللحقدهع ان سمعلالقة الماوكة ككس 
. مصنفات الحيوانات عددا وعدة. .. وأن يكون أذكى من الدينااصور 
العظيم وأوسع حيلة من. ثعلب الجبل؛. وأقدر على مواجهة 
صعوبات الحياة من ضوارى الغاب . 

وحينما زحف الثلج وغطى الآأرض فى العصر الجليدى وحول 
المحيطات .. ماتت الديناصورات العظيمة وانقرضت الزاحفات 
الهائلة واحدة بعد أخرى .. وبقيت الحشرة تقاومء. مكومة فى الثلج 
وقد أغمضت عينيها فى بيات شتوى طويل لا تأكل ولا تتنفس . 

واشراقت الي كات يزع لقيش اللدكيا . 

وذات الحليد .. 

كينت الس وات والالوقب واللايية مف خاب يا اتنا 
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يأجوج ومأجوج .. لتغزو الماء واليابسة والصحارى الجرد 
والهواء.. بعضها يأكل بعضا .. وبعضبها يتطفل على الحياة 
الأخرى من نبات وحيوان .. وبعضها يتغذى على الطين وبعضها 
يأكل الروث .. وبعضها يعيش على ملح المستنقعات وبعضها 
مشش ادم . 

وإنها لقادرة دائما على التكيف على أى طعام مو وجوه + 

وبيننا اليوم حشرات عجيية تأكل أنواغا عجيبة من الأطعمه 
مثل ذبابة البترول التى تعيش فى أحواض البترول .. وذبابه 
التحنيط التى تعيش على أملاح تحنيط الجثث .. وخنفساء الدائرة 
افبريافة السى همان على الاك االرمساضن يعكاضب اليتابيع 
ابرق الساره .. سريف الض قال العام .: 

وكل حشرة تتحرك مثل عربة مصفحة تحيط بجسمها الرقيق 
صفائح من مادة كالصلب اسمها الكيتين تقاوم فعل جميع 
المهلكات الكيميائية .. وهى تسلح نفسها بحراب وخناجر 
وأشواك.. وبعضها يسلح نفسه بحويصلة من السم متصلة بإبرة 
حامية (الزبان) يطعن بها أى عدو يقترب.منه فيشله ثم يلتهمه .. 
وبعضها يتلون بلون البيئة كفرس النبى الأخضر بلون الخضرة 
أن اعرد الس فراار لوق الرسال ى سدم وا اسم الى انس 
أوراق الشجر الميتة كما يفعل جندى الصاعقة وهو يرزحف .. 
وبعضها يطلق غازات كريهة ليطرد أعداءه .. وبعضها يحفر لنفسه 
كتانق لنشقش» .. ويعقمها نيش لنقسة قللاها حضديتة من 
الطين .. وبعضها يحاكى فى هيثته الزنابير اللاسعة بدون أن 
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يكون له زبان ليضحك على مطارديه . 

والحشرات تتحمل درجات البرودة القصوى تحت الصفر. 
السنافة : 

ول يتش تو» تعيش هل الن من بيقة, لقدالبطوهة فى جرحلة 
الدودة والشرنقة تعيش فى المسنتنقعات. وفى مرحلة الحشرة 

والحشرات تسمع وتحس وتشم وترى أحيانا عن طريق قرون 
ات اه متهن الس 

فحشرة دودة القطن تبيض فى اللطعة الواحدة 5:٠٠‏ بيضه 
تفقس 78١‏ أنثى و 7٠٠١‏ ذكر وكل أنثى تعود فتبيض 5٠ ٠‏ بيضة 
وبعملية حسابية سوف تكتشف أن الحشرة سوف تتضاعف 
ثمانين ألف حشرة بهذه الطريقة ثم ١7‏ مليونا . كل هذا من 
ششرة والمدقوقف كلال زعن نهد بالآيام .. 

يتياه الموسوا يا 20 65 جيلا فى السنهة وبيدأ الحبل 


يسبب 
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فى الجيل الخامس والعشرين يبلغ من العظم بحيث لو تراصت 
ذبابات الواحدة إلى جوار الأخرى يتكوين جسر يوصل من 

وأعجب ما فى الحشزةنما يسمى بالمعرفة الفريزية: .فحشرة 
أبى دقيق تختار أوراق الكرنب لتبيض عليها مع أنها لا تتغذى على 
الكرنب ولا تحتاج له وإنما تقودها إلى ذلك معرفة غريزية باطنة, 
فالبيض سوف يفقس وسوف تخرج ديدان صغيرة لا تأكل سوى 
الكرنب. فيجب أن تبيض حشرة أبى دقيق على ورق الكرنب ليجد 
يوه ما ا ا 
تعرفها نولاق السك ا عله لدان لامها - 

إن كل العملية تتم بدون وعى وبإملاء من قوة مجهولة اسمها 
الغريزة, وزنيور الطين يصطاد الدودة ثم يبيض عليها بيضة 
وجدها حملها بين ذراعيه وأغلق بها باب العش . 

وتفقس البيضة لتجد اليرقة الصغيرة طعامها جاهزا بين 
يديها . 
١‏ كيف ادك الزتيور هدح الساجة السدقة فاستاة ليا ؟: 
بكيسسين من الهواء تطفى بهما على السطح .. هل تعرف قوانين 


أرشميدس ؟ 
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والحشرة التى يسمونها فى علم الحشرات « قاذفة القنابل » 
والتى تتمخطر أمام الحيوانات المفترسة دون خوف حتى إذا فتح 
أحدها فمه ليلتهمها ضفطت على كيس فى بطنها فامتزجت فى 
لحظة اإفرازات ثلاث غدد تحتوى على مادة الهيدروكينون وفوق 
القعرس وهنا .. 

هل أخذت هذه الحشرة دبلوم سرام من انيري 7 

بس عسي لحي ب جم روعي سمو 
وحشرات الماع التى تسبح فى الماء بأذرع كالمجاديف وتطير فى 
الهواء بأذرع مجنحة والحشرات التى تغنى لتنادى على ذكورها .. 
ل القييب جا ل قعالم . 

زم لصي ايقل بوداي : 
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امامييتالتمل 


إن وقفة أمام نملة صغيرة لمما يثير الذهول . 

كيف تعلمت هذه النملة أن تبنى بيوتها الهندسية المعقدة ذات 
الدهاليز والغرف. واليدرومات والمخازن ؟ 

كيف انتظمت فى مجتمع فيه توزيع دقيق للاختصاصات 


والوظطافق؟ 
كنيف تفلمظةة أن" تزرخ (مفقن أنواع الثمل يزغ عيش 
الغراب)؟ 
كيف تعلمت أن تحلب حشرة ارق من سي اتن ياسيتا 
نيام ماب 


ل اتصال هذه الأعداد الهائله من النمل ني مجتمع دى نظام 
معناه أنها اكتشفت بينها وبين بعضها نوعا من اللغة والتفاهم . 
وآخر البحوث فى هذا الباب يقول إن النمل يتفاهم مع بعضه 
البحضن اليس بالاشارة ال باللقة اللقطوة والكن مقة سياف 
ولو أنك راقبت عش النمل.» فسوف ترى بين وقت وآخر نملتين 
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تلتقيان وتتبادلان ما يشبه القبلة والوشوشة .. وفى الواقع أنها 
ليست قبلة ولا وشوشة وإنما كل نملة تفرز فى فم الأخرى لعابا 
نكاسنا كيه ريز بساك سكو سكا .. لفول عو 15 

وبالمثل حينما تتبسلم النملة العاملة البيضة التى تبيضها الملكة 
للعناية بها .. تتسلمها مطلية بمادة كيميائية خاصة من إفراز الغدد 
النلكية . ظ 

وحينما تلعق النملة العاملة هذا الطلاء. فكأنما تسلمت رسالة 
رمزية فيها جميع التعليمات الخاصة بالعناية بالبيض . 

وهذا يفسر الإفرازات الكيميائية السريعة التغير بين لحظة 
وأخرى التى يفرزها النمل .. وكأنما فى داخله مطبعة تطبع بلغة 
الكيمياء ورموز التفاعلات منشورات لا حصر لها وليس معنى هذا 
أن التمل أنكرس لا يتم قهناك افصاكل امن الثمل تصذر اضراع 
ونتظم وتشحنايم بالضواع سادة كافكة وان عندها ساي 
للحوار المسموع . ظ 

وشىء آخر فى النمل لا يمكن أن نسميه العقل وإنما شىء 
الي ظ 

أن تقوم النملة بخزن الطعام والحبوب والفتات والفضلات 
وتقوم بحراستها والسهر عليها والدفاع عنها ضد المغيرين تأهيا 
لفصل الشتاء الذى لم يقبل بعد ؤدون أن تكون عندها قدرة عقلية 
ولا خيال لتصور المستقبل وظروفه واحتياجاته. كيف !!؟ 

وآن :قتقظى التملة الأوراق اللاقمة اللنتى قصالم الكش سني 
مزروعاتها من عيش الغراب . 
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وأن تقوم بسلخ الديذان والحشرات التى تصطادها لتهيىء 
مقي تنلعا ليةا وشدييا الضغان والقل القلية . 

زان :تقد الثملة حشسرة اللخ وقربت على يطفهبًا قى.رقة 
امهو أبانيا الأموة واسعابوافن رشا 1 

وأن تهاجم النملة دودة أكبر منها أضعافا مضاعفة وتقفز فى 
خفة فوق ظهرها .. وتمسكها من عنقها بفكين كالكلايتين وتحقن 
فى مراكزها العصبية مادة مخدرة تصيبها بالشلل وتفعل هدا فى 
لحظات ثم تجرها فريسة سهلة مستسلمة إلى العش . 

كيف غرفت النملة مكان هذه المراكز العصبية للدودة ؟ 

إنها تفعل دائما الشىء المناسب فى الوقت المناسب . 

والشتسي بن هذا اهينج لزاع القيق النال سال وسهينة 
والعلافية. : 

أن بوجد هناك نوع من النمل مستغلء. مستعمرء. رأسمالى: 
يهاجم أعشاش النمل الأخرى ويحاصرها ثم يقوم بإفناء الكبار 
ذبحا وتقتيلا ويسرق المخازن ويحمل ما خف حمله وغلا ثمنه من 
الأطعمة .. ويخطف البيض ليقوم بعد ذلك برعايته حتى يفقس 
وليربى الصغار ليكونوا خدما وعبيدا وجوارى وشغالة . 

من الزن عل الثمل هذا )السك السلوكى الستفل؟ 

قطعا ليست إنجلترا .. ولا أمريكا .. ولو أن هذا النمل موجود 
فى الأرجنتين ومنطقة النفوذ الأمريكيه . ظ 

والنمل المهندس والنمل الكيميائى الذى ينخر الخشب ويمضغه 
ثم يحوله إلى نوع من الؤورق المقوى ( مثل مصنع راكتا تماما ) 
ا ع اليد بيس شماه 
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ليبنى به أعشاشه فى طراز هندسى يشبه السيرياليزم . 

ولا يجب أن ننسى بهذه المناسبة حشرة الترميت الأفريقية التى 
الصغدرة .. وبطريقة غير مفهومة تزود هذه الحشرة المهندسة 
بيوتها بمسارب وقنوات وفتحات خاصة يرتفع عن طزيقها الهواء 
الساخن إلى أعلى ويحل محله الهواء البارد من تحت فى انتظاه 
صاتعة يذلكا شوعا من قوديد وكريف المواء م31 

وينقسم العمل فى خلية الترميت إلى طبقة الملك والملكة 
البروليتاريا ( العمال ) بإطعامها بأطايب الطعام بالإضافة إلى 
وجلب الغذاء بانتظام وبدون شكوى ولا تذمر . 

ويجانب هذه المجتمعات هناك مجتمعات نمل أخرى تعاونية . 

ونرى أحيانا نملا فرديا يفضل الحياة فى البرارى فى عزلة 8 
كل نملة تبيت فى خلية صغيرة خاصة بها . 

وأكشر من هذا هناك طراز غريب من حشرة النمل تعيش على 
افتراس حشرة المن .. تقضى ليلها فى الصيد وتبيث كل يوم فى 
شقة جديدة تغزلها خصيصا من ورقة نبات وتنتقل كل نهار إلى 
مسكن .. وقد اختارت لنفسها حياة الأعزب الذن دكرة 
0522-5 ا 0 


ب ا يل 
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أن .. ومن الذى علم هذه الحشرات ذلك السلوك بالذات .. وهل 
هى تعقل ما تفعل .. وإذا كانت لا تعقلء فلماذا يبدو تصرفها 
منطقيا وضروريا ومناسبا ولا يوجد أعقل منه .. وإذا كانت تفعل 
ما تفعحلة بالفريزة. فمن الذى أملى. عليها هذه الغقريزة :. 
الطبيعة..؟؟.. الله ؟؟ » وكيف يعلمها الله العدوان والسرقة والقتل 
واستعمار واستعباد الآخرين .. هل هى الطبيعة .. وكيف تلهم 
الطبيعة كائنا حيا بسلوك وأسلوب .. هل الطبيعة عقل .. هل هى 
عقل كلى .. وإذا كانت عقلا كلياء فنحن إذا شركاء فيه .. وهو 
أيضا يلهمنا كما يلهم الحشرة .. ولكن الطبيعة هى أيضا الزلزال 
والبركان والصاعقة والخراب والدمارء فأين العقل فيها ؟؟ 

"القن وال وشو ال +. 

والحيرة تستفز العقل إلى التأمل والتدبير وإعمال الفكر . 

والقعة واه إثاية ؛ ظ 
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اللفةالتى 
ينكلم بها السحل 


الحشرات التى نراها الآن صغيرة دقيقة ضثيلة كان لها عند 
ميلادها شأن آخر . 

منذ ٠٠٠١‏ مليون سنة كان الصضرصور طوله نصف مترء وكانت 
حشرة أبوق المقصض الجميلة الرقيقة التى تراها طائرة هفهافة. على 
موارد الماء. كانت حين ذاك تقارب المتر طولاء وكان أزيز طيرانها 
يسمع على بعد عدة كيلى مترات كأنها طائرة منقضة تزمجر 
مهوكاهيا”: 

وزلكن :راع البقاء لم يدع من هذه الخشرات إلا السسادلات 
الأصغر حجما .. كانت هى التى أفلتت من الالتهام .. وكانت هى 
الأقدر على الصيام الطويل والاختباء والتكيف مع الظروف 


اللكفورة . 
وأقدر الكل ولا شك .. كانت الصغيرة الضئيلة التى اسمها 
النحلة 


هل ألقيت نظرة على خلية نحل ؟ .. إنها نظرة تستحق 
اا ااا ا ااا لل مههيمسيصسسششلة. 
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بدي 


سم ا 00 
المخاطرة. . على الباب سوف تجد الحراس شاكى السلاح [ ومن 
جرب لسعة زيان ن نخلة يعرف ما هى ذلك الاح الذى تمي به 
النحل دياره ) . 

وسوف تجد عددا من النحل لا غدمل له إلا الضرب .باجتحته 
باستمرار لدفع الهواء النقى إلى داخل الخلية لتجديد هوائها . 

فإذا دخلت خطوة ربما رأيت فأرا ميتا لقى مصيره نتيجة 
شهيته التى لم يستطع مقاومتها إلى تذوق العسلء وهى مذبحة 
فى العادة لا تستغرق أكثر من دقائق يتحول بعدها الفأر إلى 
حيوان مشلول تماما نتيجة لسع النحل؛: ثم يموت . 

ولكن المنظر المثير حقا هو منظر ملكتين من ملكات النحل 
تتبارزان حتى الموت وحولهما بقية شعب الخلية يتفرج فى رهبة 
ولا يتدخلء فالخلية لا تتسع إلا لملكة واحدة. وعلى إحدى الملكتين 
أن تموت أو ترحل لتبنى خليتها وحدها . 

ويبدو أن النحلة مهندسة عظيمة . 

تلك الجدران الجميلة المقسمة إلى آلاف الغرف السداسية 
البديعة ذات الهندسة المحكمة حيث تضع -الملكة بيضها كل بيضة 
فى غرفة, ويرعى جيش النحل العامل هذا البيض حتى يفقس إلى 
يرقات؛ فيطعمه بالعسل جتى يتحول إلى عذارى. فيغطيه بالحرير 
ويغلق عليه غرفاته حتى يستوى عوده ويتحول إلى نحل بالغ: 


ْ ويب ام يسوي وس يا 


واسعة لإيواء الأميرات بنات الملكة .. ثم جيش عاطل من الذكور 
ك2 2 - د 
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9 عل الموون مل اده لطم غيس ا هلي انلق قناريية عق النقلية 
فى الربيعء فيتبعها ذلك الجيشء, وتظل ترتفع فئ طيرانها تساعدها 
أجنحتها الطويلة القوية فى حين يتسابق خلفها الذكورء ويهلك 
الواحد منهم بعد الآخر تعبا فى تلك المطاردة غير المتكافئكة 
يدوع ساب يا 
وتستسلم له ليلقحها ثم يموت بدوره .. وتعود الملكة حبلى لتضع 
بيضهاء وتيدأ القصة من جديد . 

تنظيم دقيقء: وتوزيع صارم فى الوظائف. وتعاون إلى درجة 
الفداء . 

لآ ]اق هده التنسالات تتقناهم أفيما بيئهنا بتعة مسا:. ومن بين 
اللغات المحتملة .. الرقص .. ْ 

وضووقف قدسفن حدينما تعلم أن هذة اللغة هى الرقص . 

بالإشارة واللفتة والحركة والرقص يتكلم النحل . 

هزه النطلة العنائدة من الحقول اكتشفت زهورا قريبة مليئة 
بالرحيقء والإشارة التى سوف تعبر بها عن هذا الاكتشاف هى أن 
تدور راقصة فى حركة دائرية وهى تخفق بجناحيها ثم تضع 
قطرة من الرحيقء. فيشمها النحل العامل ليحفظ رائحتها جيدا ثم 
ينطلق إلى الزهورء فإذا كانت الزهور المكتشفة بعيدة على مسافة ( 
أكثر من مائة مترء فإنه لابد أن تشير النحلة إلى مكانها بالضبط؛ 
ولهذا فهى ترقص على شكل دائرة يشقها خط إلى نصفين .. 
وهذا الخط سوف يشير إلى اتجاه الحقل الذى فيه الزهور .. وهى 
سوف تمشى على هذا الخط وهى تهز يطنها هزات سريعة إذا كان 





الحقل على هساقبة متؤوسطة: ومظيكة إذة كان على مسنافينة كهرة: 
ويعيتاها منيكةو جان واكم تاطظرهية إلى اقياه لللطفل :.. 

وسوف يفهم النحل العامل الإشارة ويتطلق إلى حيث يشير 
الخط على يسار الشمس أو عن يمينها وبنفس الزاوية التى 
رسمتها النحلة فى آثناء رقضهاء فيصل إلى المكاآن تهاما . 

ولا تبالية ا القبطلة اللوقدسية كبسياقة ععطيات لديا ساعد اه 
تصنع السم والعسلء. واستطاعت أن تجهز الشمع والرحيق .. 

إن لها يدين تستحقان التقبيل . 

ويا لهما من يدين ! 

ا كاذ مغودة ملعقة وفوشاة ومكنمة وكماشة وشزقة ممشادة 
التحظيقة والمشم ‏ إكوما لتوماق وعشرات الاقف فى .وقد 
واأضف . 

والجناحان .. إنهما مزودان: بعضلات مذهلة تنقيض لتضرئ 
القولة اللبواء ميد بحر فى القلفية .. أى مخلوق رائع !' 

وأى مجتمع ! 

وأى نظام ! 

إنهم ليأخذون من كل حسب طاقته ويعطون لكل حسب 
سائج كه وركاها انعم شى شرن قبوائي من القر نييفاك الى 
يحلم بها ماوتسى تونج. ولسنا فى خلية نحل .. 

وهده هى الحشرة 

تس اللمطسي :ال بكر ونيب فى مقام السضرية قمظوالوة 
لالعش القلس يقبا + انك يشر ... اها البسؤرية ليشت 
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سظيا .. 

والشمسي القاركات لق يتشبين كقبرا هته القلة |13 قال هن الاب 
الغاضب : أنتن حشرات . فحشرة النحل ملكة وإمبراطورة عظيمة. 
يخضع لإشارتها الكل . ظ 

وهى سيدة جميع الذكورء تحشدهم جميعا لخدمتهاء وتختار ' 
أقواهم لتتزوجه وبعد أن يلقحها يموت .. وأنثى العنكبوت تفعل 
اكش سق عاد قشاكل ذكرها معد اللقه . 

إن فكرة أن تكون الواحدة حشرة ليست سيئة بقدر ما نعتقد .. 

ديع أن حشر دودة القطن قاكل الطن وشاكل العسملة 
لصعبة .. ولكن دودة القن تصكعم الحرين :. والقراش زلقخ الزّهن. 
قيشر التشدن .. والتدلة تضعع العمل :: 

وفى النهاية تلد الحشرة الواحدة ١1‏ مليون ابن وبنت فى أيام 
معدودة .. إنه لشعب . 

لا أظنها فكرة رديئة أن تجرب اعراة أن تققد لوا الحتس 
الرهيب الذى غزا البر والبحر والجوء والذى عاش فى كل بيئة. 
وقاوم البروق والرعود والحر والبرد والصقيع . 

ذلك الجنس الذى توجد فيه كل النظم الاجتماعية والسواسة 
ول اق الحلوف والتشلكان ملك الحقى الحاقل يا قل 


المتعلم بلا علم .. 


إنها ولا شك تكون تجربة مثيرة . 





نحن والصرود .. 


فى شننقة :1557526 وقئن: بلدة دايتون جامزيكا وقف حك مونئسى 
فقن ]لحرت لقنن ملع 1لسركه جارينة قلق كوه والوو النش ا 
الإنسان انحدر من أجداد القرود .. وقامت الكنيسة وقعدت وقده 
لسرن السك كن سيدا يتنر الالكنايد ويم اللمقبااع مق اللي 
ولطو ظات عو كاف ان و ريالب 3ف االدضي لقا 
وكان فى ذلك الوقت هو السياسى الشهير وليم برايان .. وكانت 
إتقاسهط #حبيواناه اقاكن اتظاني أو رقباق على نيال قاد بالظو رات 
الحديثة فى العلم» ولا يعرف شيئا عن أى دين غير دينه» ولا تزيد 
مسهر اه قال الس واد انان لها مركي طن سعستن نا ب يقال 
انان ثولةة اشيوية الكير اسيسفسقة ذلك البرد يسكور : إن 
محاربة الإنسان بشراسة وشدة لوجهة نظر .لا يعرف عنها شيئاء 
هى الخيانة الذهنية يعينها .. ومات برايان بعد ذلك بأيام من 
الغترى كفس لالز علي القارويزة واأرو كم اق برت ماي نه لذ 

اللساتنااه قو نلعيل 
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و[كه البشاهد أشياء تدعو إلى التفكين العميق . 

إن الحياة لتتلون وتتكيف وتغير من تكوينها لتتلاءم مع بيئتها 
على الدوام . 

الإنسان فى المناطق القطبية سمين مكتنز بالدهنء تماما مثل 
الدب والحوت ليقى نفسه غائلة البرد. وهو فى المناطق الاستوائية 
الحارة نحيل هزيل أسود. وكأنما اخترع لجلده مظلة تقيه الشمسن. 
وستتحالى العوبوفه القن تيس فى الظلاء. لا وظيفة عقدها البصتن 
ولا للألوان» ولهذا فهى عمياء وبلا لون .. على حين أن سحالى 
الدرايرف هعانة العهق جلو 

قل قوق مغتى ‏ تقلك اخ عتقه الحمواكانت التفظفة هي شن الأضل 
جنس واحد اختلفت سلالاته عن يعضها البعضء لأنها سكنت 
بيئات مختلفة وتلاءم كل ساكن منها مع بيئته. فتطورت أرجل 
بعض الحيوانات إلى زعانف حينما نزلت البحر. فأصبحت أسماكا. 
وأوك كمزولقات الكتريي إلى الحقضة بحنكسا اولك وو لصي 
فأصيشي طنورات كنا عشت البشزة العارية بالقراك فى اخناطظق 
الباردة وجلد الطيور بالريش الخفيف لاستخدامه كمراوح !! 
هل اختلاف الأفواه من فم مزود بأسنان خنجرية تقطع وتمزق 
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كما فى النمرء وفم مزود بمنقار يلتقط كما فى الطيرء وفم مزود 
يخطاف يتشبث كما فى فم دودة الأنكلستوما التى تمسك بجدار 
الأمعاء. وقفم مزود بخرطوم يمص كما فى الذبابة .. وفم مرود 
بإبرة تحقن كما فى البعوضة وفم مزود بمناشير وطواحين تطحن 
كما فى الحشرات القارضة .. هل هذا الاختلاف هو فى حقيقته 
امخلاقف: وعتائف شيل أن مكون الخكلاقا جسوهونا ف الفقصضتاكل 
الحيواثية .. وهل الحياة فى أصلها ذات أب واحد انحدرت عنه كل 
. الأنواع واختلفت لاختلاف بيئاتها .. 

إذا كان الأمر كذلكء فلابد أن يكشف التشريح تشابها جوهريا 
بين جميع الفصائل المختلفة .. 

وهذا هو ما حدث . < 

ولقد كان التشابه مذهلا . 

فالثعبان الذى بلا أرجل يكشف التشريح عن أربع أرجل 
ضامرة مختفية فى هيكله العظمىء مما يدل على أنه جاء من 
سلالة مخلوقات كاتت تفشى على آريم ارخل : 

الطيور التى يبدو كأن لها زوجا واحدا من الأطراف يكشف . 
التشريح أن أجنحتها هى الزوج الثانى من الأطراف وقد تحور 
ليلائم وظيفته الجديدة . 

الأسماك التى تدب على الأرض وتتنفس بركات .. يكشف 
التشريح عن رئاتها فإذا هى نفس كيس العوم الذى كانت تعوم به 
الأسماك العادية وقد تظور ليلاكم وظيفة امتصاضص الاكسجين .. 

وعاققف المي الآريو هي قشي الأرجل الأريع ستصورة إلن 

لغزالحياة - 05 - 


بعسنتسشسشل ات ا 
ما يشبه المجاديف؛ رقبة الزرافة على طولها لها نفس العدد من 
الفقرات التى لرقابنا وهى سبع فقرات. وأكثر من هذا أن القنفد 
على قصر رقبته .عنده هو الآخر سبع فقرات بالضيطء وكذلك 
الحوت . 

عدد أصابع اليد والقدم فينا خمسة وفى القرود خمسة والفيران 
خمسة. والسحالى خمسة حتى الوطاويط يكتشف التشريح خمسة 
ابابو ياس فيها .. 

ألا يبدو هذا التشابه مدهشا ؟! 

ولكن ما خفى كان أعظم. فالقلب والدورة الدموية تسير على 
نفس الخطة فى الحوت كما فى الفأر كما فى القرد كما فى الإنسان 
كما فى الوطواط. نفس الشرايين لها نظائرها فى كل نوع .. والقلب 
هى دائما نفس القلب بغرفه الأربع . 

اي ا رسيا عمق 
حس وحركة, . هو نفس الجهاز العصبى فى 

والجهاز العضلى بعضلاتة؛ والفيكل 0 مققية 
عظمة, كل عظمة لها نظيرها مع اختلافات طفيفة فى الشكل لملاءمة 
الوظيفة فى كل حيوان 

والجهاز التناسلى .. نفس الخصية والمبيض وقنوات الخصية 
والمبيض: والرحم فى كل حيوان .. ومن يتجول فى حديقة الحيؤان 
سوف يكتشف ألف شيه وشيه . 

وهل. كانت مصادفة أن فترة الحمل عندنا تسعة أشهر وفى 
القرود العليا تسعة أشهر أيضا يضا وفى الحيتان تسعة أشهر .. حتى 
فترة الرضاعة فى الجميع سنتان 


لال ا 1 1 اما 00 
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ثم خبطة أخرى .. أن يكشف التشريح فى الهيكل العظمى 
ودام تسن قاس القلل الث قر القر وى يكن #ابيسف والسيت 
ستيان ولد ينل وااكن مز ةا مد عتصالاتع: القارل ال سود 13 
تحورت إلى قاع متين للحوض .. 

والسؤال المثير : هو كيف حدث هذا التطور والتحور والتلاؤم 
بين العضى ووظيفته ؟ 

كيف عكويت ازيل الحيواقات إلى وعاتف تسا 1ف 

ف كلاخ" لفاك قتوة هادي شر ك8 راعية حودف اللحهو اث جنا 
بلاكفه: وذللت له سيل الحناة ؟ ش 

داروين يقول إنه لم تكن هناك قوة هادية ولا مرشدة:؛ وإن 
الهيوافات فن عمراعيا غنات وحيرة قاما امام 'قوة الطتحعة .. 
وإننا نرى الجزء الصغير المشرق الجميل من قصتها .. نرى القليل 
لقا هناش شيج ولوتليى الككزة الكقارة ال ذلكام وتنا فلت 
الماع .: 

هعفر مق السووافانة القن القت لقان واد وه 
التناسل كان يلقى فى المعركة بأعداد هائلة تعوض ما يفقد 


ودريد .. 
وكان التناسل يلقى بما هو أكثر من هذا .. كان يلقى: بالعديد 
من التصانيف . 


السو نوات تيبي الكطاء طفرياقة افى لتك لقي اسل 
ال ا 1لا لاقو رراقينة زمسوة ولجنة عقوف 
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وأحيانا تكون هذه الطفرات أكثر ملاءمة للبيئة (كأن يولد الجنين 
بأرجل مبططة مثلا) ومثل هذا الوليد يعيش لأنه أصلح من غيره 
( البقاء للأصلح ) ويعيش نسله. فمثل هذه الأرجل المبططة أكثر 
صلاحية : للعوم من الأرجل العادية .. وبذلك تنمو أكثر الصفة 
الجديدة صفة الأرجل المبططة. لأن أصحاب الأرجل العادية تهلك 
وتموت غريقة مولا عيش |9 ساي الأر يدل االيشيلة. 
[ هذا كلام داروين .. 

وبالتدريج شيئا فشيئا وفى خلال الملايين من السنين: ٠‏ تخرج 
إلى الؤحون. هذه الأعضا عضاء الجديدة المتحورة التى اسمها زعانف 
لسيب بسيظ هو أن كل الضيوانات: التى ولدث بارجل غادية ملكت 
غريقة. على حين عاشت وتناسلت كل من ولدت يأرجل 
كالمجاديف . 

إن ما يحدث هو انتقاء قاس للانسب والأصلح وهلاك وموت 
وفناء للباقى . انتقاء نتيجة صراع الحياة الدموىء. وليس نتيحة 
للقوى الهادية المديرة .. هكذا يقول داروين . 

وبهذه الكلمات أثار داروين زوبعة الكنيسة ورجال الدين 
ضده .. وبهذا الإنكار لجميع العوامل ماعدا العامل المادى أطلق 
مارد السخط والاستنكار من جميع الأوساط حتى أوساط العلم 

فماذا حدث يعد ذلك .. ؟ 


وكيف تطورت القصة المثيرة ؟ مهم 
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الجنير عه ال 3 


كانت مراقبة الجنين فى تطوره وتحوره فى أثناء شهوره 
التسعة هى الفضيحة الكبرى التى قال داروين إنها كشفت نسيتنا 
إلى حالم السبواة ومقاننا الكو فى الطلى قصية الفظون بر فنةا 
يحدث بالضيط فى الزحهه ؟! 

إن الجنين يعيد قصة التطور التى استغرقت ثلاثة آلاف مليون 
مسق مق ااأكودي الع البلاقبة لصحيه الى اسيم ب عدييها 
ملقو فى بيه انيد .. 

والجنين يبدأ حياته بخلية واحدة ملقحة (الزيجوت) تأكل جدار 
الرحم كأى ميكروبء وتلوذ بتجويف من اللحم داخله؛. ثم تبدأ فى 
الاتتصام الى كلم فين إل ارس لقان ح إلقاى إلق قم تالالض 
لدتكون نسيجا من طبقتين أندودرم وأكتودرم (كما فى حيوانات 
اله_يدرا البدائية) ثم تظهر طبقة وسطى هى الميزودرم (كما فى 
الدعدان) . 

بصخ لوقه الاقدوبيع دوقي امهالك وااشوة وانقيه 
والبنكرياسس ١‏ 0 | 
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ومن الاكتودرم يتخلق الجلد والأعصاب والمخ والعين والأذن 
والشيعر والآكلافن-. ظ ش 

وعم الجويسيء المبقتلات والبقتني والآريودة والشرايية 
واولا .. 

وانظر إلى ما هو أعجب . 

الجنين فى إحدى مراحله يشبه السمكة وله خياشيم .. 

وفى مرحلة أخرى له ذيل ينمو ثم يضمر . 

وى عرخلة فالثة وى الاشعن كل عمسبة #الشرة» كرييذا 
الشعر ينحسر تاركا مساحة محدودة من الشعر عند الرأس . 

إن الجقيج يقشع الميالها يدها الك اكد رعالسقييا ...جك 
يقول داروين . 

وعلم التشريح بدأ يتكلم ويثرثر ويتبجح أكثر من الأول .. 
فالزائدة الدودية التى بلا وظيفة عندنا يقول التشريح إنها 
كانث ذات تاريخ فئ الأرنب وأمثاله من آكلى الحشائشء وإنها فى 
تلك الحيواتات ككاتت ذاتك وظيقة مهمة فهى تهضم المُبليلوذ فى 
البرسيم وتحوله إلى سكر .. وعندما أقلعنا نحن عن عادة أكل 
البرسيم والعشب منذ ألوف الساين ضمرت الزائدة وأصبحت 
مجرد بقية أثرية منقرضة تضر أكثر مما تنفع . 

فيد الشرظ يكبت حلف الأذن البشرية قامدف موف د 
العضلات متليفة هى بقايا العضلات التى كانت فيما مضى تحرك 
لاتق السوادة احير فى كل أحياة .. افد للها يديا د : 
أبواق بدائية إلى شكلها المعقد الحالى: لم تعد لتُاجة إلى الحركة 
0< نشد الحساة 





فى كل اتجيات.. . لأنها أصيحت تعكس الأمواج الصوتية من كل 
اتجاه يكفاءة وامتياز. فضمرت العضلات الأصلية وتليفت . 

مالكب قينا شيورد غنول ص 

والحق يعلن عن نفسه بأكثر من لسان فصيح . 

وما لبث أن جاء علماء الآثار والحفارون فى طبقات الأرض من 
كل مكان بالحقيقة التى انفجرت كالقثيبلة . ظ 
لانظير لها بين كل الجماجم الحيوانية الموجودة, فهى جماجم بين 
بين .. بين الإنسان والقرود . ظ 

فيهاءمخ تقصبافسن الجسجمة البشدرية . 

وفيها من خصائص القردية . 

فلمن تكون هذه الجماجم إن لم تكن لأجدادنا الحقيقيين الذين 
تفرع نسلهم إلى أبناء فاشلين خائبين هم أولاد عمومتنا القرود, 
وأبناء نابغين هم البشر الذين نمثلهم بكل إباء وشمم .. 

السب يسوم امسو ارو د لامر ل 

اولسار ركيم أفادي اق كان جبالية: أبن الانيق 7 

وإنسان جاوة الذى عثر على جماجمه فى جاوة . 

رإنسان نياندرتال الذى عثر على جماجمه فى ألمانيا وأسبانيا . 

وبعض هذه الجماجم وجدت فى كهوف فيها بقايا خشب 


غير الحياة - 084 - 





متفحم فى مواقد خاصة, مما يبدل على أن أصحاب هذه الجماجم 
قشعو | اتعان و الستعشل نا ٠‏ 

وفى كهوف أخرى وجدت خناجر وسكاكين من الحمجر 
الشواق إشارة إلى العاريع ادن الزي تسد فيه الأموات .. 
على شيطان الفن الذى بدأ يداعينا منذ تلك الأزمان اليائدة . 
حينئد مجرد قرود بشرية تتطور وتحسن وسائلها حتى اكتملت 
صفاتها الإنسانية منذ مليون سنة؛. من ذلك التاريخ وهى مثايرة 
على تطورها حتى أصبحت شكسبير والمتنبى وأينشتين ونابليون. 
" فيفل للم عأررية فى القايةا اشير + 
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لاسو لنسى 
نظرية داروين 


انتهت الزويعة التى أثارها داروين .. وأصبحت نظريته من 
اكرات الاررلكة الفى تساسن ا الستضية فى اقدازى القاقية 
والجامعات .. وتحولت إلى مادة مألوفة فى المجلات الأسيوعية 
وإلى عرف من أعراف الفكر العصرى .. ولكن علماء البيولوجيا 
عادوا يقلبون داروين ظهرا لبطن ويتساءلون : ترى هل فسر لنا 
اا الى وا راتسا ينا ؟ 

وكعالوااععا كاتس هد شنو الفقن الهدية . 

داروين يقول بيساطة إن الكائنات الحية فى محاولتها لآن 
تتكيف وتتلاءم مع البيئة ... طورت أعضاءها لتواجه الاحتياجات 
اللقعيزة الى تقطلديا ظك الميقة . 

السيؤانات القر "قؤتس انام قات نوا زعاتقه» وايزل وخياشف 
والحيوانات التى اقتحمت الهواء نشأت لها أجنحة وريش وأجسام 
انسيابية خفيفة .. والحيوانات التى اختارت الأرض لتدب عليها 


'نشأت لها أذرع وأرجل وحوافر . 
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وهكذا تعددت الأنواع ونشأت اتيف سشطقة بع الحدراكات 
كل منها مجهز ليواجه بيئته .. وتطورت الحياة التى بدأت بخلية 
واحدة تقوم بكل الوظائف إلى حيوانات عديدة الخلايا راقية 
متخصصة .. ونشأ الحيوان الذى يستطيع أن يواجه بيئته الصعية 
المعقدة ويعيش فيها ويصارعها . 

وفى أثناء هذا الصراع الطويل كانت الأنواع التى تعجز عن 
التكيف تموت .. وكانت الأنواع التى تثيت صلاحينها وملاءمتها 
تعيشء وبهذا قامت الطبيغة بنفسها بعملية اختيار الأصلم 
والأنسب واستبعاد الأضعف والأقل ملاءمة .. بدون نظر إلى أى 
متاق لشو 

ونشأ الإنسنان فى قمة هذه السلسلة الحيوانية وتقوق عليها 
جميعها وحكمها بفضل قدرته الهائلة على التكيف. وهى القدرة 
التى زوده بها جهازه العصبى الراقى وعقله الذى دله على اختراع 
سبق به كل الحيوانات هو اختراع الأدواتء فالإنسان هو الحيوان 
الوحيد الذى لا ينتظر أن تتطوز ذراعه لتتصبح فى قوة الأسد 
ليصارعه. وإنما هى يخترع الخنجر والبندقية ويضريه'.. وبالمثل لا 
ينتظر أن ينمو له جناح ليطير وإنما يخترع الطائرة .. . ويخترع 
السفينة .. ويخترع الغواصة . 

مزاضي أن ارتو لفكي له فى فلن بأزروية مس ولعت 
فقط هو نشوء أنواع أكثر ملاءمة من أنواع أقل ملاءمة .. ونشوء 
أنواع قادرة على التحكم فى بيئتها من أنواع قليلة الحيلة . 

إنها مسألة ارتقاء فى القوى المادية لا أكثر ولا أقل . 
- 519 - لفن الخياة 


واللووركلا يكم اجيلافه 1لا هذا الحافو الطبيعق وحدة . 

الحياة تتجه إلى مزيد من القدرة .. ومزيد من الكفاءة .. ومزيد 
من السيطرة على بيئتها .' ش 

ولكن هل هذه هى كل القصة ؟ 

أبدا .. هناك جانب مهمل تماما فى الحكاية. فالحياة تتجه أيضا 
إلى الأجمل .. فالأجمل .. وهذه ملاحظة لا وجود لها فى نظرية 
الأسيكاو عل عو “مان القن اقل رادا والسهاة ب والسوال اقل 
قحك رارق وال ادا جع الوتال ب وبالال االفراض الفرين اقيق 
أبيطأ وأضعف وأقل .قدرة من الزنيور الطنان الغليظ الشكل .. 
والحداد واأسنء والنلو اروس ولتم فين اللؤقة _. أكخر رهاق ع 

تكسو تقد الأتوااة الاي أن ستيه اتيم ناه الأصات 
يفالو لفق مرو رقا< لفل 

أجمل فى عين من ؟ 

إنها كانت موخودة قيل الإنسان .. ظ 

ادال لق يميق سكير على 4 لكر قنيا وققان الإقائن 
الأجمل . 

وهل يتذوق الحيوان الجمال ويشعر به ..؟! 
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أم هى أجمل فى عين الخالق الذى أبدعها وتفنن فيها ؟ 

ام هى:اشجاة إلى اعمال .. اتجاة عجرة مقن آئ ناك: :. جمال 
لش ال دفر مادو يراه أحد أو يستمتع به أحد .. جمال من 
العلل لساك . 

8 اتححاق قرية حيكرةة هن السو كله قيمبة .لإ تستطيم 
نظرية مادية أن تفسرها .. 

الوشوة اليس فيه جمال .. «البينيية اند قله ساك : 

الذرة فيها معمار وهندسة وتوزيع رشيق متوازن للألكترونات 
والبروتونات . 

والنيبات فيه تنوع هائل غنى فى الزهور والعطور والألوان 
امعان السو اساسا 

وشواسة شافرة #وراق القيات تعشف لك هن اتمعاتيف:عجميية 
وموديلات لا آخر لها غاية فى الرقة والذوقء كأنها رسمت بيد 
فنان عبقرى . 1 

وفى الطيور وفى الفراش وفى عالم الحشرات والزواحف 

والحيواقات الثاقية واليرية .. عملآبين الأسشفال الجميلة الرقيقة الى 
لمكن ان كرون ند قلقق عن أجل اللققادة أو الاسمسيال لوهاء 
الأصلم .؛ وإما هى خلقت من جل الحهسال والصمال وهودة. 
فالجناح المنقوش لا يمكن أن يكون أكفأ للطيران من الجناح غير 
الكقوش + 

انها الع نساقة ساكب بات , 

فى الطبيعة قوى تحرص على تجميل مخلوقاتها مثلما تحرص 





على قوة هذه المخلوقات . 

أى حوافز هذه التى تؤثر فى التطور .. وتخلق هذه الصور 
الفاتنة .. وما دوافعها ؟! 

داروين لا يتكلم .. ونظريته لا تجيب . 

وهناك مَنْ يتطوع بالدفاع فيقول : إن حكاية الجمال أن الأنثى 
تتحمل للذكر .. هذا كل ما فى الموضوع: وإننا أمام حوافز جنسية 
9 كين : 

وهو كلام مردود عليه .. فلماذا يختار الذكر الأنثى الأجمل ؟ .. 
إن المشكلة مازالت باقية .. فنحن أمام اختيار ومفاضلة ليس لها 
تفسير مادى .. لاتوجد مصلحة حياتية هنا . وإنما هنا قيمهة 
حدالة نيا تارق تهسيا طلى حميم السواقن .. هذا عقل الفقان 
المبدع الذى يجمل مخلوقاته .. نلمس آثاره فى ورق الشجر وألوان 
الزهور وأجنحة الفراش وريش الطواويس . 

نقف مذهولين أمام بعض الأشجار الضحراوية: إذ نجد أن 
الطبيعة خصتها ببذور مجنحة لتطير محلقة تقطع أميال الصحارى 
الحرد لتجد فرصها القليلة فى الماء .. أى نتأمل بيض البعوض» 
فتكمقق آنه مملك أكراسا سواقية الظقو: اليعوم فى الماء ولا يغرق 
كل هذا لا يفسره إلا عقل كلى يفكر ويهندس لمخلوقاته, فلا 
أشجار الصحارى تعقل لتزود بذورها بأجنحة ولا البعوض يعرف 
قوانين أرشميدس فى الطفو ليزود بيضه بوسيلة للعوم . 

هذه أمور تعجز أمامها نظرية داروين تماما ولا يفسرها إلا 
عقل كلى شامل يهندس الوجود ويصممه تصميما وينشكه إنشاء . 
اناا ...لاتوت اا اا ال ا ات :0 
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ولنشرح هذا الكلام أكشثشر سوف نتصور حكاية خيالية 
القن ا ا رش يوان 081 كناك كسا ماقي بعياصة 
البصر وهو نقص يجعلنا نرى الأآلات المختلفة دون أن نرى 
صانعها .. وهكذا سوف نرى عربة اليد والعربة الكارو والعربة 
الحنطور والسيارة والقطار والديزل دون أن نرى الإنسان .. 
وسوف نقول إن هذه أشياء تطورت من بعضها البعض على 
سلسلة من المراحل.ء وسوف ندلل على ذلك بما بينها من تشابه 
تشريحكى . فكل هذه الكائنات تتشابه فى أنها من مادة الحديد 
والخشب والجلد وتتركب من جسم وعجلات .. وبين السيارة 
والديزل والقطار سوف نرى أن هناك موتورا يتألف من سلندر 
وبستمء ومرة يشتغل بالبنزين ومرة بالبخار ومرة بزيت الديزل . 

ولأننا لا نرى الصانع الذى صنعها جميعا فسنقول إنها 
تظريك يعوادك اكاك فنياب.قفيية سراميا عم البيقية ويقةه 
الأنسلم يكل ماعاركك اليقاة الظويةة . 

سورت حك الكل «للفديع هذا لا كراد 

فنحن نرى أنها تتحرك يسبب داخلى فيها . 

وهذا هو الخطأ الذى وقع فيه داروين فى نظريته عن النشوء 
والارتقاء حينما قال إن عوامل التطور هى عوامل داخلية» وإن 
الحياة تتقدم بحوافز باطنة بدون يد هادية ترشدها .. تتقدم بفعل 
الآليات المادية داخلها .. لمجرد أنه لا يرى يد الصانع الخالق وهى 
تهندس وتخلق . 

نحن إذن أمام نظرية اكتشفت الوشائج العائلية بين أسرة 
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الأحياء من نيات وحيوان وإنسان. ولكنها لم تستطع أن تفسر لنا 
كيف حدث الترقى بينها . 
نحن أمام نظرية تفهم الحياة كمادة وتفسر تطورها بدوافع 


مادية . 
على البيئة .. وإنما الحياة فيها شخصية وجمال . 

والجمال قيمة وليس مقدارا يقدر بالكم والوزن . 

الحمال قيمة مرتبطة بالذات .. بالروح المدركة ولا يمكن فصلها 
عن الحداة: لأنها أصيلة فيها . 

ولأن نظرية داروين هى نظرية شمولية منهجية تعتمد على 
بناء منطقى محكم الحلقات.؛ فإن انهيار حلقة واحدة 5 البناء 
يؤدى إلى انهيار الكل .. مثل نظرية نيوتين فى الجاذبية حينما 
أسقط منها أينشتين حلقة سقطت كلها .. ومثل هندسة إقليدس 
حينما كشف ريمان عن إحدى الفجوات الرياضية فيها انهارت 
كلها ولم يبق منها إلا خيال الطفل الذى حاول أن يتصور الكون؛ 
هندسة إقليدس التى قرأنا فى كتبنا المدرسية أنها الهندسة الخالدة 
اح ا اد شت 
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سس ل ست يبت يي 


التى لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها . 

ونظرية داروين بالمثل لا تفسسر لنا كل ما ترئى من ظواهر 
الحياة . 

وهى ليست يقينا علميا .. 
والفروض الموجودة عن تسلسل الحياة وتطورها . ولكن إعمال 
الفكر يكشف لنا عن فجوة خطيرة فيها .. فبالرغم من أن:داروين 
المخلوقات مما يرجح بأنها من عائلة واحدة: فإنه ينتقل من هذه 
هذا التطورء فيقول إنها هى حوافز البقاء ذاتها فى كل حيوان: وإن 
المصالح الحياتية المادية البحتة هى التى حكمت التنوع والتياين 
والتشكل فى الشجرة الحيوانية كلهاء وهى استنتاج واسء 
فضفاض وغير علمى .. فقد رأينا أن القيم الجمالية الواضحة فى 
التشكيل الحى لا تستوج بها أى صرورة حياتية ولا هى إحدى 
لوازم البقاء. فالحمار له نفس صلاحيات البقاء التى عند الحصان: 
وكذلك اليغل والثور والخنزير 55 فلماذا رسمك ربشه الحياة هذه 
وبتلات الورد وريش الطواويس وأجسام الغزلان ؟ .. إننا هنا أماء 
يد مهتدس مبدع فنان خلاق يعمل فى خفاء وتيدو آثاره فى كل 
خلية وفى كل ريشة وفى كل شعرة . 

ولقد أنكرت النظرة الداروينية المادية أى تدخل من خارج وأى 
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وذ ليزه تسرهنة تفن السناة ورتيدديا شه رعقة ملامية السقيق .. 
فقالف ]نه لا تفي ع يقوى انحيبا6 الأعمان وي مساعتيسا المياتها 
فى أن تبقى .. وها نحن نرى أن هذا غير صحيح .. وأن النسيج 
الحى يشف فى كل تفاصيله عن هذه اليد الهادية ضيه المبدع 
الرمصام لقان شللي قل شو ب شاك الأول القى مقادع لمق 
ويجمل للجمال .. 

إنها فجوة واسعة يعود الدين . فيدخل منها من جديد . 

وهى الست القسوة الوحعدة: قوفاك حلقة مققودة بدن القرود 
العليا والإنسان فى قصة التطور المزعومة .. وعظام إنسان جاوة 
وإنسان نيندرتال وإنسان بكين وإنسان ترنسفالء لا تملا هذه 
الفجوة. فهى عظام أشبه بعظام الإنسان منها بعظام القرد .. 
والجد القردئ مازال مفقوداء وبالمثل هناك عشرات الحلقات 
المفقودة بين كل رتية حيوانية والرتبة التى تعلوها . 

إن نظرية داروين ثوب نظرى جميل ولا شك ولكنه ملىء 
بالخروق ومن الخطأ العلمى أن نأخذها على أنها يقينء. ومن 
الواجب أن ننظر إليها باعتيارها نظرية أو احتمالا أو فرضا هو 
أرجح الفروض الموجودة .. 

وأنا لن العا شري اي فى الحد ااام يسان بن جيه 
نظي لا كل اسار ماعن اتحداة #اشقل النشسن فى الطفيفة . 
وريمان فى الهندسة .. وغاليليى فى الفلك .. وياستير فى الطب . 0 

ولن تكون نهاية مستغرية أن يلقى داروين مصير نيوت 
وإقليدسء فيدخل من باب النسيان الوأسع . ١‏ 








وماذا يعد النطور؟! 


إن التاريخ يعلمنا درسا عظيما فى التواضعء فمن الممكن أن 
ننقرض تماما ولا يبقى لجنسنا أثر .. وتتطور وتسود الحياة 
أجناس أخرى يخرج لها أحفاد وارثون عقلاء. وريما يكون السادة 
الجدد من خسل الثمل آق التكل اق الصراصير .. ومن مدر 31-١‏ 
تاريخ الحياة يروى لنا حكاية سلالة عظيمة هائلة الحجم والقوة 
الفقها ادو جةاضووانت ان عزن مقينا ودشي اكه حمل تسرك 
وعاشت بدل السنة ماثة مليون سنة تستمتع يهذه السيادة: ثم 
جاء العصر الجليدى فأهلكها لأنها لم تستطع التكيف .. لم تكن 
عندها وسيلة لرفع حرارة دمها سوى الجلوس فى الشمس .. 
وبحتما طلم الحليق ارهن حققك هيه السلالة اتحيتيلة #الكلاب 

ونم تترك آثرا لأنها لم تجد الشمس التى تتشمس:فيها . 
ونحن إلى الآن لم نعمر على الأرض مائة مليون سنة كما 
عمرت الدناصير .. وإنما عمرنا فقط مع التجاوز ومع ضم أقدميتنا 
القردية اللؤعوية عشرة هطلاييق سكة .. وفن تشمقم عفلما وتكاونا 
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وتطورت أدواتناء فأصيحت طائرات نفاثة وقنابل ذرية .. فإذا لم 
نتقدم عاطفيا وإنسانيا بقدر ما تقدمنا عقليا .. إذا لم نستطع أن 
تكون محبين مشفقين رحماء بقدر ما نحن أقوياء. فسنهلك أنفسنا 
لا محالة .. ستهلكنا قوتنا نفسها فى حرب ذرية لا رحمة فيها .. 
ولن تأسى لنا الحياة: فالحياة علمتنا أنها لا تعرف الحزن ولا 
الندم وأن من يموت وينقرض من أبنائها عندها مليون مليون من 
يخلفه .. وعندها من الحيل ما يفوق الأساطير . 

وحينما نفنى تحت وابل الدمار الذرى فسوف تهيل الحياة 
التراب فوقناء ثم يمضى ركبها العظيم يتطور فى اتجاه آخر ليلقى 
إلى الأبدية بمحصول جديد من الخلائق. ولسان حالها يقول : 
فلنجرب مرة أخرى .. إننا لسنا فى عجلة .. فأمامنا زمن لا نهائى 
نجرب فيه أمامنا الأيد كله . 

لقد تقدمنا علميا بدرجة ملأتنا بالغرور. فها نحن نسافر إلى 
القمر ونرسل السفن الفضائية إلى المريخ ونصور جو الزهرة .. 
ولكننا لى تأملنا هذا التقدم العلمى لوجدناه يبعث على الحزن أكثر 
مما يبعث على الفرح .. 

إن الإنسان الذى خطا ريع مليون ميل فى الفضاء إلى القمر 
عجز عن خطوة طولها بضعة أمتار ليعاون زملاء له يموتون 
بالجوع فى الهند وآخرين يسحقهم الظلم فى القدس وفيتنام .. 
وأمريكا تلتقى بروسيا على سطح القمر وتعجز عن أن تلتقى بها 
فى مجلس الأمن . 

لقد. اقتريت المسافات بين الكواكب والنجوهم وازدادت المسافات 
ع لاح اللشبية القدنياة 





بين الناس على الآرض بعدا . 

ها نحن نتباعد عن بعضنا أكثر فأكثر كل يوم وكأننا شظايا 
تاك ف الفصباب وتعمو الولحهد مقا أن سبعه الآخن أو يوصيل 
إليه رأيا أو يلقى له أذنا أى يفتح له قلبا . 

لقد بدأ الإنسان يسيطر على الكونء ولكنه مازال عاجزا عن 
السيطرة على نفسه .. ويقدر ما ازدادت قوة ذراعيه بقدر 
با تارتف عرق اللي 1 

إن إنسان القرن العكشرين شمشون الجسد .. قدم على الأأرض 
وقدم على القمر .. ولكنه قزم الروحء مراهق العقل يمكن أن يدمر 
نفسه فى غرور وحمق دون أن يدرى . 

إن الخروج إلى الفضاء الذى يبدو فى الظاهر معجزة علمية هو 
فى الحقيقة عملية هروب نفسية من عجز الإنسان الروحى 
ومشكلاته المتفاقمة على الأرض .. وهى عملية هروب أنيقة ولا 
شك :. وهى تثبت أن الإنسان مخادع ومراوغ عبقرئ يعرف كيف 
يغطى عجزه بأثواب مادية ساطعة اليريق . 

وما نراه الآن حولنا يدل على أن نمو القوى المادية أسهل بكثير 
' من نمى المحبة فى القلوبء والارتفاع إلى القمر أسهل بكثير من 
ارتفاع الإنسان بأخلاقه ولى درجة واحدة . 

أقدا قرس قي لقاب و حميها . 

إن قوى الاقتصاد لا تستطيع أن تصنع لنا الإنسان الشريف 
القسل عيما عالق يدر لثراهها.. 

وإنما الأختلاق تنمو بالمجاهدة الشاقة بين القوى الروحيية 
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0001 
وتداء المعدة وعواء الجينس وإغراء القوة, كن اغصون: شديدة 
النفس والمواجهة اليومية والالتحام مع عوامل الضعف وإلحا- 
صملية الصنعوة إلى القمق .ى تسن على القرانيين الشييطة .ابكار 
جميعها سان وقوانين طبيعية وضعها الله فى ضبط وإحكام.: وهئ 
لاتخطىء فى: حساناته .. أما علاقات الناس والسياسات الخارجية 
للدول. فتعتمد على المصالح والأهواء والأطماع., وهى صناعة 
الإنسان التالفة ونتاج نفسه المعطوية . 
والهروب من تلك النفس وعطبها إلى فضاء الكون حيث يكون 
ويقومها .. ولكنه فى ذات الوقت هروب من رسالة الإنسان الأول 
على لوطي فواجب الإنسان الأول على هذه الأرض .. أن يعرف 
بالفكر وبالدين وبالعلم معا يصنع الإنسان نفسه .. أما بالعله 
المادى وحده وبدون إيمان وبدون خلقء فلن يصنع من نفسه إلا 
بسح رعيية الككل الجماصي يدمو يها الكل ثم ولامن نوا تقسه وريه 


أن يدرى . < 
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وت لككاره جذانية القوة الشقوية هذا الشرية السجيل 
للتطور .. طريق الذرة والطاقة والكهريباء والحديد والصلب 
والديناميت» ونبذت الباقى معتذرة بأنه غيبياتء مع أن العلم المادى 
نقسة خارق فى الشييفاف قباس القيري؟ ونا 
الأالكترون ‏ .؟ وما هى الطاقة ؟ كلها غيبيات. نحن نستخدم 
الكهرباء ولا نعرف كنهها . وتصنع الأجهزة الآألكترونية ولا 
نعرف ما هو الألكترؤن» ونطلق الموجة اللاسلكية ولانعرف ما هى 
الموجة اللاسلكية ولا ما شكلها .. والعلم المادى لايعرف ماهية أى 
شىء إنه فقط يعرف العلاقات والكميات والقوانين: ولكنه يجهل 
ماهية أى شىء . 

إن حكاية الغيبيات هى العذر الكاذب الجاهز .. 

لما الشدقة عم ان الإشماة قاقر الظرية السهل هيف 9 
يحتاج إلى مواجهة نفسه والالتحام معها فى جهاد عظيم مرير فى 
سييل إعادة خلقها . 

آثر أن يُلقى بنفسه فى البيئة المادية محاولا تغييرها بدلا من أن 
بيدأ من نقطة الأساس . 

وهى يطمثن نفسه بأنه إذا تغيرت البيئة حوله. فسوف تتغير 
نفسه وتسمىو من تلقاء ذاتها .. 

إنها تجربة كبرى سوف يجاوب عليها التاريخ وسؤف يكذبها . 

بل لعله قد بدأ يجاوب بالفعل .. فها نحن نرى فى الناحية 
المادية آفاق المستقبل تبدو كلها وردية مشرقة .. فها هى الإنسان 
قف وص إلى "ال :: اباش التلدنة الأقناتنة: شان إقاق اللستقيل 

لغزالحياة - 0]! - 





والشقى أ اقول 1 ذا ابل الإسبامية ووه كي لقان 
الوعم». 


لق مضيو معلة يكنية انمهي لقا ب امسق اي 
علينا .. وما سوف يفعله ليتكيف مع وضع القوة الجديدة الذى 
وبع 3 

وذ اونطااق كنرف اموق قاين الب شييرية لباه إلى 
كلوانيل: كلايد أن افر نه نذا عن جاه القن اللثى لبو ليق > 
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سنترال عظيم 
اسوهالمم 


من الثابت بالتشريح أن مخنا تضاعف فى الحجم والوزن فى 
شوق القالاديه بيه القن مكة حدنا الأول السو + اموه 
المشورى ع" الث كان ميقن افى الترتسقال متتصي القامة .. وكانت 
سي شمف اكن ان تتفت المعجية ععية على حساب الوجة 
الوب ول متطيابل هي السام قينا دسف اله يه دشن الم عد 
هناك مكان لضروس العقل (لأن المخ احتل مكانها) فأصبحت لا 
تنيت أحيانا أو تنبت يمصعوية .. ومع ااسستخدامنا للشوك 
والسكاكين ؤظوئ الطعام وتفضيل المهلبيات: والالماظيات التى يلا 
مضغ؛ء فإن أسناننا سوف تنقرض ويأكلها السوس فى المستقيل 
نوكا عاقيا وفوف ليطا عد 7# ال ا ب 131 وقول ذا 
العلماء إذا لم نكتشف وسيلة لصيانتها وتشغيلها . 

والسبؤال المثير .. هى لماذا تضخم حجم المخ ؟ 

والقمد ع السواب #أيف أن خسال ارال دوعا عو الث 7 

المخ هو سنترال عظيم فيه أكثر من أربعة عشر ألف مليون خط 
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بببفت؟ظف؟اات؟ا)؟)اااااساااسااسبببتتتل--تت-ت-بببب ست 


عصبيئ قادمة إليه من مختلف أماكن الجسد . 

والعصب البصرى وحده فيه مليون خط عصبى قادمة إليه من 
العنقت وقس على تلك عافن الآمصات. 

وكل هذه الخطوط تلتقى فى الدماغ حيث يقوم المخ بتحليل 
رسائلها والرد عليها بأجوبة وأفعال فورية . 

وبالإضافة إلى هذه الخطوط نجد آلاف ملايين الخطوط 
الأأخرى التى تقوم بدور الترابط فى داخل السنترال نفسه بين 
مختلف المراكز حيث يقوم المخ بدور آخر هو التفكيرء بالإضافة 
إلى ردود الفعل التى يجيب بها عن كل صنوف التنبيهات . 

والحواس المهمة فى المخ لها مراكز محددة وسنترالات أصغر 
خاصة بها . فالمركز البصرى يقع فى مؤخر الدماغ» ومراكز 
اللمس والسمع على الجانبينء: ومراكز الحركة فى المنتتصف, 
ومراكز التوازن أسفل الدماغ فى فصوص صغيرة خاصة بها 
اسمها « المخيخ » ومراكز التنفس والدورة الدموية فى أعلى الحبل 
الشوكى عند اتصاله بالمخ: أما التفكير والخيال والتصور والذاكرة 
وإدراك المستقيل والإحساس بالكيان والتدبر والعزم والتخطيط 
فلها فص أمامى هائل (خلف الجبهة) خاص بهاء ولا مثيل له فى 
الحيوان . 

وهكذا كل نشاط له مركز خاصء حتى العاطفة والغريزة 

والجنس والألم واللذة والنوم لها مراكز .. وفى كل مركز ملايين 
الخلايا ساهرة كموظفى السويتش فى حالة يقظة دائمة تجيب 
وتستجيب لأدق الهمسات العصبية . 
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فى كل لحظظلة تتنتدفق الأنهعلاسسيق الأشسعنارات: و الرومسائل 
اللفسييية ارهن الهلن ولعب اناتور الاقف وي [لأشكماء وه 
القلب ومن الأوعية الدموية والكبد والرئتين وكل مكان بالجسد, 
حاملة المعلومات والتنبيهات إلى المخ؛ هذا بالإضافة إلى خطوط 
الترابط الداخلية فى المخ نفسه بين المراكز المختلفة. وهى الخطوط 
التى تقوم بالتنوير الضرورى بين مختلف المراكز . 

قي كقنين االتحظة فاحفل كلاسن القطوظا العصوة السعائبرة. عن 
المخ ردود الأفعال على هذه التنبيهات على شكل أوامر بالحركة 
إلى العضلات وتعليمات بالإفراز للغدد المختلفة وإشارات باتخاذ 
أحرادات سلوكنة منعيقة لكل عقيو + 

هذا النشاط المعقد هو عمل المخ ودوره . 

ولهذا كان ازدياد حجم المخ هو الاستجابة الطبيعية لضغط 
العمل الكوائد عليه ناما كنا تقشيء سكتكرالة كديرا سق +4 الف 
خط بدلا من السئترال القديم ذى العشرة آلاف خط نتيجة تزايد 
الضغط وكترة عدد المشتركين فى منطقة السيدة زينب مثلا . 

وفى بدء الخليقة حينما كان الكائن الحى خلية واحدة وكانت 
أغراضه بسيطة .. كانت المادة الحية ذاتها تقوم بالاستجابة: 
فتنقبض الخلية مبتعدة عن الخطر بدون حاجة إلى جهاز عصبى . 

ولكع متقيأة الكائة الح التسون التعلذيا والواقس التسضاط: 
تخصصت بعض الخلايا فى نقل إشعارات الخطر. وكانت هذه 
الخلايا هى بداتّة المخ .. وبتعقد الكائن الحى وتعدد وظائفه 
قوسي معطا اودافت الحفوظ هم هذا للع البياك: هسنا 


يزداد فى الحجم (تماما كما بحدث أن تستعمل عضلات ذراعيك 
بإسراف فى رفع الأثقال» فتتضخم هذه العضلات) . 

وكانت هناك دواع كثيرة لأن يكون القرد البشرى ومن بعده 
الإنسان أكثر أجناس الحيوان أغراضا ونشاطاء وبالتالى لأن تكون 
هناك دواع أكثر لكى يتضخم ذلك الجهاز الخاص الذى يهيمن على 
فل الأعرافي هالإشسان كان اطول الحيواكات عمرا الايفوة فن 
العمر إلا يعض السلاحف وبعض أنواع الأشجار) وهى أيضا 
يمتلك أطول فترة حضانة وطفولة وشباب (بين ستين سنة 
وتمووسمطا غميره كلاسن اررعيق سن فى السظناتة والتتشوة 
واتظهاب وطواك سقم 003 معطو ويهمعم القيناه زالبارات 
وبالتالى يحتاج إلى نشاط عصبى لمزاولة هذه الخبرات وتخزينها . 

فو اقفن الافساق يقند الف يكشاظات قاس سماد .: سمشل 
استخدام الآدؤات (متذ مليون سذة] . 

واختراع الكلام والتفاهم والحياة فى أسرة ومجتمع .. 

والكفاف القاى وستقييها ابه العدهه لفق سا : 

ثم صراع مستمر مع عصور جليدية متعاقبة منذ مليون سنة 
شي الى سشيرة الاق بس .. 

ثم ممارسة الزراعة وتربية الحيوان . 

وممايية اماف : 

والاشتغال بالعلوم والرياضيات البحتة والفنون والفلسفة 
(ظلين الرتحدييقة لاقن الشسنة : : 

ثم إدراك الموت وما أثاره من إيحاءات وما بعثه من خيال . 
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كل هذه الخبرات كان معناها أن يتضخم الجهاز الخاص بها 
وهو المخ . 

ومما يدل على أهمية الخبرات وصلتها بالمخ والذكاء أن الحوت 
مخه أكبر من مخ الإنسان وأكثر منه تجاعيدء ولكن مرتبة الحوت 
مَنَْ الذكاء والعقل أقل من الإنسان بكثيرء لأن المسألة: ليست 
تضخما فى المخ فقط وإنما هى اتضمخم مصاحب فى الخبرات 
والمهارات أيضا:. 

والنتيجة هى انفراد الإنسان بشخصية مختلفة عن أسلافه 
الحيوانات. فهو وحده الذى يستطيع أن يتصور ويتخيل ويتدبر 
وبالتالى يدرك بعدا زمنيا شاملا للماضى والحاضر والمستقبل 
ويسأل عن الموت وما بعده. أما أذكى القرودء فإنه لا يستطيع أن 
يتخيل ولا أن يدرك شيئًا اسمه مستقيلء وإدراكه للماضى 
محدودء فهو يحزن لابنه الميت طالما أنه يراه أمامه. فإذا أخذته من 
أمامه ودفنته. فإنه ينسى أمره تماما . 

لق الؤا#ية معقاها العم السسافل الماقى كنب لا يملكة إلا 
الإنسان . 

وكائت نتيجة نمو الذاكرة عند الإنسان أنه استطاع أن يختزن 
الخبرات والمهارات والمعارفء. ويس تفيد بها فى الحكم والتقدير 
والنمظوك. 

وريما كانت وسيلة المخ إلى الذاكرة هى ملايين الخطوط 
والكائلات العصبية التى اسمها خطوط الترابظ التى تربط مختلف 
رافق لمعشها عقي 
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وفى النهاية. فإن ما يهدف إليه الإنسان بأعمال المخ والفكر 
شىء أكثر من مجرد تكديس المعارف وتحقيق المصالح الحيوية 
العاجلة والتكيف مع بيئة متغيرة .. إنه يهدف إلى ما هو أخطر من 
هذه الغايات القريية . 

إنه يحاول أن يفهم .. 

إن أرقى وظائف العقل هى محاولته الدائية لربط الظواهر حوله 
قلق طلاشاط مشمقة الاس ققياطة القراقية الاق راي اه 
التظلع الكامن فى الأقديام واتعماف السحب والعلة .ولعت ... وق 
كلمة واحدة: الفهم . 

أن يفهم معنى كل هذا .. | 

ولكن التفكير للنفع قبل الفهم مازال هو الغالب ومازال يقعد 
بالدكل حرج لدي اسمى أشواقه .. إنذا اك القبني. وكفكر لير 
واقاارسي اكنانةا #لى ديل الزن سق السية بوالققدة والقدة 
والكلقية ب ولا تقر لتقيم أتفسها بوأويمهنا الحفيقزة.., والككدحة أن 
الإنسانية تخطو إلى خرابها دون أن تدرى . 

فالأشبان النلاس اريقف الففلة الشرة ووب اللاسسة سش ايت جه 
فولاذ ما زال طفلا أنانيا فى عواطفه وقردا بدائيا فى أخلاقه .. إنه 
لم يرتفع إلى مستوى القوة والمسئولية التى بلغها . 

وهقالا يقهم هذا لأمه لآ يستعمل عقله ليفهم وإنا ليريى مؤيذا 
من القوى المادية وليقع أكثر وأكثر فى ذلك التناقض القتال سن 
قوته وخلقه .. وهى يقترب شيئاً فشيئا من ساعة الصفر حينما لا 
يعود الفهم مجديا . 
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بيب ا 0 


لقد تكيفت الطيور والحشرات مع ظروفها المتغيرة واستطاعت 
أن تعبر العصور الجليدية فى سلام .. ولكننا لا يبدو أننا نتكيف 
مع هذه القوة التى تنمى بسرعة مذهلة فى أيديناء لأننا لا نحاول 
أن نفهم أنفسنا . 

وبين لحظة وأخرى قد تقع الواقعة ويفنى جنسنا فى حرب 
مدمرة ونصبح مجرد صفحة فى تاريخ وحفريات ينقب عنها 
الجنس الذى يأتى بعدنا فى ثنايا الصخور . 

ألا يجب أن نتوقف لحظة لنحاول أن نفهم أنفسنا 0 
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النفس وكلام فرويد 


تصور فرويد أن النفس الإنسانية هى مجموع الحوافزر 
الحيوانية من جوع وخوف وغضب وجنس ورغبة ورهية .. 
وتصور أن الحافز الجنسى يتصدر هذه الدوافع جميعها وأن 
السحسنية الآسافية يقن أن تقيم وحظل على اسان هذا السافز 
النطجن" .'والاامع فى التسنة يدق انر سمالي علي اساي اقها 
كبت أو انحرافات لهذا الحافز الجنسى .. وأصبحت نظرية فرويد 
عن النفس والجنس تيارا يؤثر فى كل الذين يكتبون ويقرءون 
ويفكرون . 

وفى الثلاثينيات والأربعينيات دخل فرويد حياتنا وصدر 
ظوقان من اللقسي مكل العفل الماظق ., وطادة اودنب. . وعاهدة 
الكقوة ‏ وسرهي الأقصى . وتقسيي الالشاام ب سيت لاه 
فرويدية مثل .. المأخوذ .. وظهر كتاب مسرح فرويديون مثل 
تنيسى ويليامز .. ثم فجأة بدأ اسم فرويد فى الغروب ليحل محله 
قلع + ١‏ 
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ومكان نظرية الحوافز الجنسية بدأنا نسمع عن الحوافز 
للقاقينة ب اث عر قري وناالسه ادر فى "اللعروي. تشابو فى 
الآفق اسم يونج لينقل مجال الاهتمام من الذات إلى الروح وقوى 
057 

ولكن فرويد مازالت له في نفوس شبابنا نفس القداسة 
القهيسة: وينا اننسى .وكتسل فى الطائمة والقايسة ورنها لان 
تظاريظة في سوا الوقسة كنمى اسكيانة قد لسعاي افد 
أكثر من النظريات الأخرى الأكثر عمقا وتجريدا . 

أن يقول واحد إن السلوك والتفكير والعواطف تدور فى فلك 
حول الغريزة الجنسية والحافز الجنسى .. وهو قول مريح جدا 
بالشبوة لماي فلن حميظة براوق 16 عرس جاه اعقب اق دق 
يها إلى الى فى اللضافة التداسالية حرق حسده.. 

ولكن هذا الشخص نفسه لا شك سوف يغير رأيه فى فرويد 
ول بيده سيساايقة أبن يجرت وحمي انقابياتة ووتلاق 
عمواطفه واتقايه كاري إشان قرافه» ططق فن اإفاق اسه 
وأرحب . 

ولاشك أن فرويد لجأ إلى الكثير من الاعتساف والافتعال ليبنى 
عق السداك القتارمة سق #طور اله عدية كله اسان النظة ‏ 
التى تتسلسل إلى نظريته فى الحافز الجنسى . 

مثلا أن يتصور فرويد أن الرضيع يمتص حلمة ثدى أمه بلذة 
جنسية .. من أين .عرف فرويد أن ما يشعر به الرفنيع هؤ لذة 
مشينة ا كان مكو أن شرل افد مقي ولا نفك قا راد كن 
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يكون علمياء فهذا ما تدل عليه الشواهد الموضوعية . أما أن يجعل . 
.من هذه اللذة عنوة واقتدارا لذة جنسية. فهو تجاوز غير علمى 
وغير دقيق . 

قآللة2 السضية لاتمرف الأ يفن اللوة ‏ وهذا يدل على نة 
الاعتساف عند فرويد .. وعلى أنه يتناول الظواهر بفكر ونية 
مسبقة ليركّب منها. تفسيرا جنسيا .. وهذا أسلوب غير علمى . 

وهو يبلغ فى هذا الأسلوب شأوا بعيدا . يكفى أن تعلم كيف 
يفسر فرويد هواية جمع طوابع البريد مثلاء فترى أنه يفسرها 
بأنها تعبير وتنفيس لرغبة طفلية قديمة .. هى تلذذ الطفل بعملية 
التبرز وهوايته لقبض الشرج والاحتفاظ بالمادة البرازية لمدة ‏ 
لحظات فى داخله . 

هذه الرغبة تتحول عند البالغين إلى هواية جمع طوابع البريد . 

إلى هذه الدرجة يعتسف فرويد لكل نشاط سببا جنسيا .. حتى 
إذا وصلنا إلى أرقى الفنون وجدنا فرويد لايرى فيها إلا تساميا 
للرغبات الجنسية. فهى مطاردة للأنثى بالشعر والسمفونية .. 
ومغازلة لها بالرسوم واللوحات . 

فإذا جئنا لعقدة أوديب: فنحن أمام تفكير يرى أن الطفل يرتبط 
بأمه جنسيا وإن كان لا يعلن هذا الارتباط ولا يمارسه (بحكم 
العرف الاخلاقى) وهى لهذا يغار من أبيه ويتمنى التتخلص منه 
لينفرد بمعشوقته الوحيدة أمه . وتاريخيا يرى فرويد أن هذه 
الغيرة .. غيرة الأولاد من الأب الذى ينافسهم فى عشق أمهم قد 
انتهت بالفعل إلى تآمر الأولاد. على اغمتيال أبيهم ثم قتله .. وأن 
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الأولآد الذين تخلضوا من أبيهم. عادوا يتنافسون على أمهم 
ويختلفون ويتشاج رون لكثرتهم .. ثم بدأ الندم لقتل الآب يسيطر 
على الكل .. ينس يعو كمون هذا الم دين ذكرى الاي ثم 
عبادته .. ثم اتخذوا من حيوانات الغابة حيوانا قدسوه وعبدوه 
ومنعوا قتله (كنوع من التكفير عن قتل الاب باعتباره رمزا لهذا 
الأب) . وهكذا اتّخذ الأب صورة الحيوان الطوطمى .. ثم ارتقوا 
أكثرء. فصنعوا له صنما من حجر ليقدموا له فرائض العبادة 
وقرابين الطاعة .. ثم ارتقوا أكثر فتصوروه إلها مجردا فى السماء 
وَيِذآث عنقانة الآت السماوئ: .. ومع التطور والازتقاء سنوف 
نش اسان 1ن لاقنوه فى السماك افيتصهوون خبائيا من 
العيادات . 

وهكذا يتتصور فرويد أن عبادة الله هى التسلسل الخرافى 
لعبادة الإله الأب والحيوان الطوطم والصنم وهى سلسلة من 
الاقتتسافات يصل بها فى التهاية إلى نتيجة مقلوبة .. كما 
يقول لك أحدهم إن الطب بدأ متسلسلا من الشعوذة .. من الطهارة 
والالتسيق والسنهداية ب ومسقدل عيذ علي أن الب الحكييية 
خرافة وكلام فارغ وأننا سنتطور بعد هذا إلى مجتمع بلا طب 
.. هو تفكير مقلوب .. فكون أن الحقيقة كانت ثمرة نهائية لرحله 
ظويلة تخبط فيها العقل بين الخرافة والشعوذة'لا تغنى أن هذه 
الحقيقة هى بالمثل خرافة .. بل العكس هو الصحيح وهو أن 
هذه الحقيقة كانت تلح ذائما على العقل والحواسء بدرجة أن 
تلك الحواس كانت تتصور أنها ترى هذه الحقيقة فى 
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يي يبب ست 


التريسسن والفمعيى الى المعبودات التى عبدتها من أصنام 
وحيوانات .. ثم عادت: فاكتشفت أن هذه الحقيقة التى تلح عليه 
أكبر من أن تكون حيوانا وكوكبا أو صنما . 

ولكن كما قلت .. كان فرويد يفكر بنية مسبقة .. ولهذا اعتسف 
النتائج من المقدمات ولم يكن علميا فى استنتاجه . 

كان يريد أن يفرض فكرة الحافز الجنسى على كل شىء . 

فإذا جتنا إلى نظريته فى تفسير الأحلام؛ فنحن أمام تفكير 
أكثر سذاحة ومباشرة .. فكل ما هو مستطيل فى الأحلام هى فى 
نظر فرويد العضو التناسلى للرجل .. العصا والثعبان والشجرة 
والمتذنة والبرج والمظلة والقضيبء. كلها رموز للعضى التناسلى 
للرجل . 

وكل ما هو دائرة أى فجوة هو رمز للعضى التناسلى للغن !2 ب 
الزجاجة والعلبة والكهف والحفرة والثقب والخاتم والعجلة .. كلها 
رموز للعضو النسائى المشتهى . 

وكل ما هو حركة هو رمز للعملية الجنسية .. المشى والجرى 
والتسلق والطيران وركوب البسكليت أو ركوب العرية .. 
والسباحة والقفز .. كلها عمليات جنسية رمزية . 

والأمراض النفسية من جنون وهستيريا هى كبت أو انحراف 
لرغبة طفولية ثات أصل جنسى ٠‏ وهى تتيجة اغراف وت اليد 
خلقية تحاصر هذه الرغبات الجنسية بإطار عنيف محكم من 
اسردم .. 

ولا أعرف ماذا يقول فرويد إذا عرف أن أعلى نسبية 
لل ب لما ا ااا ا اا ااا 
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لإحصائيات الجنون هى فى روسيا والسويد .. وفى كلا البلدين 
لاتوجد منشكلة كبت: قاللشكظة الجنسية بآاسرها محلولة .. ول 
بعبع الأديان» ولا اضطهاد الكنيسة, ولا العرف الأخلاقى المتزمت 
موجود فى أى بلد من يصع : 

والتفسير بسيط .. أن الإنسان أعمق بكثير مما تضّور فرويد .. 
وهو أبدا ليس مجرد حافز جنسى . 

ولا شك أن اعتماد فرويد على الحالات المرضية التى كانت 
تتردد على عيادته ليتخذ منها دليلا يقيم عليه نظرية يعممها على 
كل الأسوياء من البشر هو اعتساف آخر وقع فيه . 

ومع ذلك, فقد ظهر أدلر ليثبت أنه حتى هذه الحالات 
المرضية ذاتها يمكن تفسيرها بدون اللجوء إلى الحافة 
الوسيق وان عباهة الأقلا, وتمقييون الات هو النضااق * 
الجوهرئ للسلوك البشسوى :: وآنه. حتى الجنسن هو الون من 
تحفيق الذات .. 

واستطاع أدلر أن يكبت أن مرضى فرويد الذين تضصور 
الفرويديون أنه لن يمكن شفاؤهم إلا وفقا للتحليلات الفرويدية .. 
أمكن شفاوّهم وفقا للتحليلات الأدلرية . 

وجاء يونج ليثبت أن الأنا ليست هى جوهر الوجود الإنسانى 
أن الأنا لها ما وراءها من قوى الروح والغيب .. وأن الحلم يمكن 

ن يكون كشفا للمستقبل واختراقا للزمن .. وأن رؤى النبوة لم 
تكن خرافة وإنما كانت حقيقة: وأن التدين يمكن أن يشفى بأقوى 
مما تشفى نظريات أدلر وفرويدء وأن الإيمان يمكن أن يكون 


سس ل يي و 
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ترياقا أكثر فعالية من كل العقاقير والكتب . 
فرويد وشروق مدارس للتفكير النفسى أكثر اقترابا من لغز النفس 
ولغز الإنسان وحقيقة الآلوهية . 
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علامة الاستههام 


سوق قد هن أمجا المفدركا مس عي نابيالا متكي الذافقام من 
التطور من حيوانات أدنأ. وأن تلك الحيوانات بدورها تطورت من 
صوواقاة اذذا . ادن حك رشان يا الققارية إلى عق عو عدا 
فى الماضى (البعض يقول ألفى مليون سنة والبعض يقول ثلاتة 
الاف ملبوخ سطلة)ء شي مركلة حن العنياة قاية.فى البساطظة .. 
وحيث نحن أمام أب شرعى لجميع الكائنات الحية من حيوان 
ونبات .. كائن دقيق جدا وبسيط جدا .. مجرد خلية واحدة لم 

مجرد نطفة من البروتوبلازم أشبه بالأميبا التى نراها تحت 
الميكروسكوب .. شىء كالبصقة يتحرك ويتغذى ويتنفس لم يتنوع 
بعد إلى ذكر أو أنثى ولم تظهر فيه أية أجهزة متخصصة .. يتكاثر 
لاسا ,4ه يشخ كبا قشي وإننا يتعسم إلى اأثفية: وتيا يبل 
غاية شبابه» ثم يكبر كل قسم لينقسم إلى اثنين » فيصيح الأربعة 
ثمانية والثمانية. ستة عشر ثم اثنين وثلاثين وأربعة وستين» 
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وهكذا دواليك حتى يغدو الواحد ملايين فى ساعات وتصيح 
الملايين بلاآيين وبلايين تتفرق فى بيئات متعددة .. بعضها يختار 
لنفسه حياة نباتية ويتطور عبر ملايين من السنين إلى كل ما نرى 
قل الصقاك من القيانه: ومشكمها مققان لتقبنةه العياة الصوائية: 
فيتطور ليعطى كل الفصائل الحينوانية التى نعرفها من أسماك إلى 
ذواحف إلى طيور إلى ثدييات. . 

كل ةا ا . 

ولكن السؤال هو : كيف جاء ذلك الأب الشرعى إلى الحياة ؟ 

ان كل هماة قورت من .ديا البسط معي 

وذلك 'الآب الشرعئ .. ذلك الكائخ الأول البسيظ الذى لم تسيقه 
حياة من أين جاء ومم تطور ولا حياة قبله .؟ 

هل جاء من عدم ؟ 

هل تخلق من مادة موات ؟ 

وكيف يتخلق الحى من الميت .. ويصدر الوجود من العدم ؟! 

أسئلة لا جواب عليها ولا حيلة للعلم فيها سوى الفروض 
والتخمينات . 

واحد يفترض أن الكائن الأول سقط علينا من السماء فى 
لقاقاك الشهي والمراوك فادما من #واتقي حضدة مافورلة : 

وهو جواب يحملنا إلى نفس السوال الأول : فمن أين نشأت 
هذه الكائنات الأولية على تلك الكواكب البعيدة .. ومم تطورت ؟ 

مغالم هوض أكر وقول : الحواة تكلقن ,مق القاية انلواب كف 
ترتيب فريد فى ذراتها . وشهادته على ذلك أن المادة الحية تتألف 
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حيبت لت سس ست 


نراها فى الكائنات الحية, وهى لا يكتفى بالافتراض ؛ بل يقدم 
تجحرية مثيرة يطلق فيها شرارة كهربائية وإشعاعات فوق 
بنفسجية فى مزيج من غازات النوشادر وثانى أاكسيد الكربون 
واليدان يبعي ثم يجمع نواتج التفاعل, فإذا بها آثار 
والأأحماض الأمينية تعرف بأنها الطوب الذى صنع منه المعمار 
الحىء فمن تشابك هذه الأحماض بطريقة أى بأخرى ينشأً نوع 
آخر من أنواع البروتين .. وهذه يمكنها أن تتشابك بمليون ومليون 
طريقةٌ كما تتشابك حروف الهجاء فى اللغة الواحدة لتؤدى إلى ما 
لانهاية من العيارات والكلمات والمعانى .. والبروتينات الناتجة هى 
ق[كهدا مواد شديدة الحساسية للحرارة والبرودة والضوء 
والكهرباء. فهى تنحل وتتركب لأقل مؤثر خارجىء فهى إذن تملك 
صفة الحياة الجوهرية الانفعال بالبيئة والنبض بمؤثراتها . 
النوشادر والميمثان وآول اكسميد الكريون ويخار الماع, وكانت 
الصواعق الكهربائية تخترق هذا الخليط والأشعة فوق البنفسجية 
1111 4م0604 
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(نتيجة انطلاق الأكسجين فى الجو بالتمثيل الضوئى ونتيجة لقاء 
هذا الأكسجين بالأشعة فوق البنفسجية فى الطبقات العليا من 
الجى نشأت مظلة واقية من الأوزون تمتص هذه الأشعة الخطيرة 
وتمنع وصولها إلى الأرض إلا بمقادير تافهة) . 

كانت الظروف إذن مهيأة لتكوين هذه المركبات الفريدة التى 
اسمها الأحماض الأمينية .. وكانت تذوب فى الماء بمجرد تكوينها؛ 
فتتشايبيك مع بعضها لتؤلف ملايين الاحتمالات من المواد 
البروتينية .. وكان لابد أن تلتقى هذه الأحماض الأمينية ذات مرة 
على القفسظ القريد العروف ماسم حافك دويز و كسس ريو 
نيؤكلدييك ‏ +2.11-4.. ذلك الجزئء الذى يتكون مته القيروش .. 
والذى يستطيع أن يكرر نفسه ويتكاثر . 

مجموعة من الفروض .. كل فرض يأخذ برقبة الآخر .. 

والعلم يقول إنها ممكنة. فالزمن طويل .. آلاف الملايين من 
السنين .. وأمام هذه الذرات التى تتحد وتنحل على شتى الأنماط 
والصور فى عشوائية تامة :. أمامها لا نهاية من الفرص . 

وتصور نفسك طفلا أعمى (كالقدر) تلهى بمجموعة من حروف 
المطبعة وتركيها وتصفف بعضها مع بعض فئ عشوائية وبدون 
قصد .. تلعب هذه اللعية باستمرار مدى ألف مليون سنة .. لايد أن 
يصادف معك الحظ الأعمى مرة فتركب دون أن تدرى جملة 
واحدة مفيدة . 

إن هؤّلاء العلماء يقولون إن قانون المصادفة نفسه يؤيدناء 
فالقرد الذى يجلس على الآلة الكاتبة يدق عليها إلى ما لا نهاية من 
- 28 الغسز الحياة 


اا تس بيب سس 


الذنان .. لامك أن يدق مرة قسيةة الشكسهوور + اليسيت اسامة + 
نهاية من الفرص .. ولا نهاية من الزمان .. 

ولم يكن أحد منهم ليطلب قصيدة لشكسبير . 

إن كل ما يطلبون .. أن تتراص الأحماض الأمينية على الهيئة 
الفرفدة التى اسمها .2.7.4 وسوف تتولى المادة الفريدة أمر 
نفسهاء فتتكاثر بآليتها الخاصة واضعة بذلك بذور الحياة الأولى . 
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نت مصادقه ؟7 





هل كا 


صدقنا وآمنا فرضا وجدلا أن عناصر التراب والماء التقت 
مسالا اقالطا وافاها عقى سكل الساسهى النداك .10148 . 

قري المشكى الملل مكروقظ» الآلية اليستع هن لبه 
ملايين النسخ . 

لم كلق عنذا لمن انساة الك دراه 

لايق إذن أق قعوة: فتفتيركن أن مقودات: هذا الحامشن عبات 
القع مسنادظة اقستة اعدلف البرو شن . 

ثم إن البروتين مصادفة واعتياطا شكل نفسه على صورهة 
كن . 

ثم نعود فنقول إن إحدى الخلايا اختارت لنفسها مصادفةه 
والقه_ انه لشفل القراق ب حيقارة الغرص الشجاريف تسيا نساية 
والتعيانطا افحظ السيزات : 

قي اماق ادر السوواديعة حرمة وببة هذا التق 


06  ةايحلازغل‎ 


السحرى كلما أعيتنا الحيلة فى شىء قلنا إنه حدث مصادفة . 

هل هذا معقول ؟ 

باإأصاففة تسقيل" الطيوى والاسماك الواتجرة على أوطافينا طن 
يعنت الا الس الو وكيد الي الا ب 

بالممصادفة يكسر الكتكوت البيضة عند أضعف نقطة فيها 
ليشوم ب 

بالمصادفة تلتكم الجروح وتخيط شفراته بنفسها بدون جراح ؟ 

بالمصادفة يدرك عباد الشمس أن الشمس هى مصدر حياته 
فيتيعها ؟ 

بالمصادفة تصنع أشجار الصحارى لنفسها بذورا مجنحة 
لتطير عبر الصحارى إلى حيث ظروف إنيات ورى وأمطار 
أحتسدة. ..؟ 

بالمصادفة اكتشف الفيروس (دراكولا القرن العشرين) طريقته 
لمرعبة فى السطو على الخلية وسرقة حياتها من داخلها 
وال ويفا .. 7# 

باللصادفة اكتشف التبات قنبلته الخضراء (الكلوروفيل) 
والبدوهواديا ف قالد قاقة يانه + 

بالمصادفة صنع البعوض أكياسا للطفى لكل بيضة من بيضاته 
لتطفو على الماء ولا تهلك .. أو أنه صنعها واعيا مدزكا لقوانين 
البكتميدهى ء الو الدبه بويا البقالس اللشب السايظ قال اس يدا ا 9 

والذملة"القى شمقن السم :في الززاكق العصنبية للدودة التشلها ثم 
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#تتسييا حفط نيا فى حشيا طلدانا كفويط اهانب فل كت 
هذه القصة المحبوكة بالمصادفة .. أم بإلهام ملهم ؟ 

والنحلة التى أقامت مجتمعا ..ونظاما .. ومارست العمارة .. 
وتميف الى عدليانت كيسؤافة سد فصول وونا الرشسق ان 
عرواؤ ا والوفوى إلى كيكو د فل علوم راكل هذا مصلةفة م 

وخشرة العرنيت انق اقشاع القوافيق الاوت ييف 
الهواء .. وطيقت فى مجتمعها نظاما صارما للطبقات .. هل وصلت 
إلى.:ذلك بالمضتادقة ..؟ 

واتجفواة نظام اتفعهقه اول قن برقيام اقفر 
لفق 

واتسشدرات 23319 العفارق الى سرله العاوات السللية وقطلفينا + 
هل كل #ذااك سادق ى قيطا عشؤاتنا 9 

لو أننا صدقنا وآمنا بأن الحياة بدأت مصادفة . 

فكيف نصدق أن كل هذه الأحداث تمت بالمصادفة . 

إنها السذاجة بعينها أن نقول مثل هذا الكلام . 

وقد وجد الفكر المادى نفسه فى مأزق أمام هذه السذاحة:. فيدأ 
يعاول الققلس من أأينة مضائفة التفترس قيضا القن .. فقال إن 
كل عقء الحماة اللتعلة ملالراقيا وشم اكمشها يناف غرج حانة 
في + بقل القسرورة التن قحك إلى الطعام عينافة اعورم + 
ثم تعقدت الضرورة بتعقد الظروف والبيئات والحاجات. فنشأت 
كل هذه الألوان 








لغزالحياأاة - أوا ‏ 





وهى مجرد لعب بالألفاظ . 

فمكاق اللسادقة وضعوا كلمة حدق الشبر ورد . 

وهى فى نظرهم تتعقد تلقائيا وتنمو من نغمة واحدة إلى 

كيف ينمو الحدث الواحد إلى قصة محبوكة بدون عقل مؤلف ؟ 

ومزوالقئى قم الضرورة أصدلة .+ 

وكيف تقوم الضرورة من لا ضرورة .. ؟ 

إنها استماتة وتفان من أجل تجنب حقيقة فطرية بديهية بسيطة 
تقريقى بها على السدك قركيا ‏ إن كاك اانا مدير وعقة 
كليا كان هو اليد الهادية المرشدة وعصا المايسترو التى قادت كل 
هذا الور كسة 1 . 

فلماذا المكايرة ؟ 

ولماذا نلتمس المستحيل لنتجنب الحقيقة الواضحة التى تهتف 
بها الفطرة والبداهة من أعماقنا ؟ 

وإذا كذبنا البديهة» فماذا يبقى من عقلنا وهو كله نظام منطقى 
من البديهيات ؟ 

إن معنى ذلك أن نهدم عقلنا من حيث ندعى أننا عقلانيون 
علميون نستهدف الموضوعية العلمية . 

الا تيون أن قسن الدياة هى اصح هفو فى كل سرطلة م 
مراحلها إلى 'عقل كلى .. أبدع ودبر .. وأعطى من إلهامه كلّ مخلوق 
بقدر حاجته .. بل أفاض عليه ما هو أكثر بكثير من حاجته . 
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إنه فيض من الطرز والنظم والنماذج والقوانين والحيل 
والوسناكل تمع تك كل اتسظة ‏ الق وسسكلة لامكال يما علن 
حياتك لم توضع فى مكانها بالمصادفة .. ولم تتيسر لك اتفاقا . 

الحياة افققه من آنادة الثرات على هدص اك ميدعة كان 
فاك إل خالق. 

وإذا كانت الحياة انيثقت من المادة الموات. فلايد أنها كانت 
احتمالاً ياطنا فيها . 

ثم ماهو مكان عقلنا نحن من هذا العقل الكلى الأعظم ؟ 
والخالق ؟ ظ 

الأسئلة تعودء فتتفتح من جديد . 
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مفتاحاللغر 


هل العقل هو مجرد نشاط المخ .. ؟! 

أم أن العقل شىء آخر أكبر من ال مخ .. ؟ 

جا سكو .7 

لو قلت إن العقل هو مجرد نشاط المخ لكان معنى هذا أن العقل 
لن يكون له وجود إلا حيثما يوجد مخ ولن يملكه إلا من يملك 
مخا .. وهى نتيجة لا تبدو صحيحة .. 

فالحيوان الوحيد الخلية الذى لا يمتلك أى أثر لمخ أى جهاز 
عصبى يتصرف بفطرة عاقلة. فيميز ما ينفعه مما يضرهء ويدرك 
مكامن الخطر ويبتعد عنهاء ويدرك مواطن المنفعة ليتجه إليها .. 
وفوقد جمقمع قى أعناك هاكلة اويعيش فى شية مجتمعات ٠‏ وفى 
دمل هذه المجتمعات البدائية يحدث ما يشبه تقسيم الوظائف, 
4وتخفضصص بعض الخلايا فى عمل على حين تتخصص خالايا 
أخرى فى عمل آخر لصالح المجموع. وفى الوقت ذاته يحتفظ كل 
كائن فرد بحريته: فيترك المستعمرة إذا شاء ويهيم وخده انان 
انيس سانا اناعد الفا الح اك سخا 1010000090 1:17 
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حدثت الكارثة وبدأ المستنقع يجف أو اشتدت البرودة فجأة. فإنه 
يحيط نفسه بغلاف واق وينام فى حالة غيبوبة قد تمتد سنوات 
حتى تواتيه الفرصة. فيخرج من غلافه ويستأنف الحياة . 

مثل هذا السلوك هو سلوك عاقل فيه نظام وفيه ارتباط بين 
الأسباب ومسبباتهاء ولابد أن فى هذه المادة الحية البدائية التى بلا 
مخ لظرة عاقلة كهديها .. 

بوذا هصوقا خظ الحياة واهينا إلى الشيروسي ذلك اكاك اذى 
ما يكاد يقع على خلية حية حتى ينشب مخالبه فى جدارها 
ويحقنها بمادته السحرية .0.]01.6] التى تشلها تماما وتحولها إلى 
خادم تحت إمرته. تصنع له من مادتها نسلا بالملايين . 

هذا الغازى المتنكر الذى يستولى على إرادة ضحيته ويستعيدها 
بل يفنيها لأغراضه .. ماذا نسمى ما يفعله .. غير أنه خطة ماكرة 
فيها حبكة .. وكأنها العقل بعينه . 

وإذا عبرنا الخط أكثر وذهبنا إلى المادة الجامدة الموات .. المادة 
الكيميائية العادية مثل كبريتات النحاس أو ملح الطعام أو السكر 
أن ققرات البو والسيوي :. 

عثال هتاعراللوراك, لو اتاوتافا فى اانه قي مسشاتيل سراكزة سر سينا نيا 
يحدث بعد أن يتبخر جزء من الماء لرأينا عجباء فإنها لتتساقط إلى 
العاع ‏ راك فى شكال مسميسدية نا وفعاي 
وأسطوانية ومغزلية .. ثم هى تنمو .. كل بلورة منها تنمو وتكبر 
ميطافظة على ككقو) الايسسسى :الميق .. براقا تماولس أن كم نف قاقد 
محتاج إلى طاقة . اذا ممقظت علبي اظلاقت 'قيار! سن الكورداة". 
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للهاالعظام الراقكد الى :تنيكئ مخ اللاقظام . 

وها اشاح القن وقعة النسسه لمن كاسنا زلااقية بتفرفة , 

[#امطائلة الغو اس واه هنذا .. الظيةاى لعفل مضل قن نالفل 
المادة الموات.ء ومن عجب أن كل مادة تتيلور حتى الحديد والنحاس 
والألمونيوم والكبريت .. وحتى الخشب .. 

قل انيه اتعاوال أن اق ليبن واما محيزا انج تفرع من العانا 
المهوشة إلى الانتظام وكأنما بعقل مبثوث فيها يرسم لها هذا 
المخطط البالغ الدقة . ظ 

وإذا عبرنا الخط أكثر وذهبنا إلى سحب الغبار والغاز البدائى 
التى تكونت منها النجوم والمجرات والشموس فى رحلة نتفرج 
قيوا غلى عيلاك الأقوام القوسية وعلن آقانه فى جالعيت) البداقية 
الأولى» فإننا نرى ما هو أعجبء فإن ما بدأ على شكل سحابة 
ستو اانه برد #أشياق جنا ليق يقية ايده شوام يفام اق مزاباده 
فى وؤاائة #اجيوك ميظع هذه الذراماس كر مكف عد النواءة 
فتتحول نواتها إلى شموس .. وأطرافها إلى أنجم صغيرة وكواكب 
تدور فى جمال وبهاء حول المركز .. مرة أخرى ينبثق النظام 
المحكم من الفوضى . 

مرة أخرى نشعر وكأنما العقل مبثوث فى كل شىء فى الحى .. 
ودى, الميت: أى دعنا نقول إنه لم يعد هناك حى ولا ميت .. وإنما 
الوا انم ناملا هجا بخ النقالة العطيم إلى القرة االتقاهي# فى 
اله غر (حيث الألكترونات تنتظم حول النواة وتدور فى نظام 
3 
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التظاع هب كل تبه و الحوركية فى كل شبيويه شاوق اللورت إدن ب 
وبق الشوكفيي ٠.‏ واينة اللا عقل:؟ 

إن ما يحدث بين نجمين من جاذبية حينما يحدث بين فردين 
من بينئ الإلسيان تكسعيهة عاطقة .: والاتف حجان الذص يحدةة فى 
الديناميت حينما يحدث فى قلوينا نسميه الغضب .. والقوة الدافعه 
فى الفكاى فى فى الأنساتن الأرادة : 

والعقل والطاقة والعاطفة والمادة والحياة والإدارة هى فى 
النهاية ظواهر شىء واحد .. وإنما تختلف التسمية التى نطلقها 
عليه حسب الموقف الذى نقف فيه وننظر منه إلى ذلك الشىء . 

الى اديت مسال إلى إمق اط السوادة ميق الحياة والوت 
وبين العقل واللاعقل . ظ 

لم يعد هناك موت .. 

ولم يعد هناك لا عقل .. 

وإها اللحفاة مديدة قن كل موه .ء 

والحفل فشك شو كل نيو 2 

وهناك وحدة نسيج بين كل المو جودات.. 

وما يبدو لنا من ظواهر متعددة إنما هى مكنونات هذه الوحدة 
الصف القرية السيقية ب إنها افيا الع عصرم على ميد 
الاحتمالات .. والواحد الصحيح الذى ينقسم إلى كل الأنصاف 
والأرباع والكسور والجذور وإلى كل التواليف الحسايية اللانهائية 
الحث ون كحافي سور 

إن التراب الذى أمكن أن ينتظم على شكل شموس وكواكب 
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ونجوم .. أمكن أيضا أن ينتظم على شكل مادة حية وخلايا ونبات 
وحيوان ومخ وأجهزة عصبية من جميع الرتب والأنواع . 

بهدى ذلك العقل الكلى الباطن فيه وبإلهامه . ولأنه العقل الكلى 
فهو ليس عقلك الخاص ولا عقلى الخاص .. وإنما العقل المفرد 
المتعال علينا وعلى كل شىء .. الملهم لكل مخلوقاته أو قل إذا أردت 
الدقة + الذّات الوالحدة الغليا البدعة : 

إن العالم الحى له خصائصه التى يختلف بها عن العالم الميت .. 
هذا صحيح وصادق .. ولكن الصدق هنا نسبى .. فهذده 
الخصائص تبدأ فى التداخل والزوال فى الخط الفاصل بين الحى 
والميت .. وتدخل بنا فى مناطق تشابه وتقارن .. وكأننا مازلنا فى 
المنطقة الحية لم نبرحها . ثم إذا بنا نكتشف الوحدة من وراء 
التناقضات والمفارقات والتعدد .. وإذا بالعالم الميت ينبض أمامنا 
بنيضه الخاص وإذا بنا نكتشف فيه النظام والحركة والطاقة 
والفعل والانفعال والتطور وإذا بنا أمام عالم حى عاقل على 
طريقته .. 

وهذه النظرة الحديثة للعلم إلى الوجود والكون تدخل به فى 


وإنه لعلم يشبه التصوف .. وإنه لعلم هى الدين فى حقيقته 
وإنه ليتخذ نبرة الصوفيين الغامضة ويستعير شحناتهم العاطفية 
وتحليقهم وشطحاتهم.: ولكنه أيضا يدخل فى الضباب حيث 
تصعب الرؤية . ويصعب تبين الخطأ .. ويصعب اكتشاف الطريق. 

ولا أتكاق تشعرقت .. هل نستطيع أن نرى أكثر .. أم أننا بلغنا 
الا اس ا او ع ع ا ا 


نقنية حسام 1 





حافة الحمافق ولع يق ألنا إلا التخمنين والاقتراض والخلم ...؟: 
وآلى عكار لوطل 'سافة هذا العماي بعر لشم ا ال 
الفق 16 اده . ظ 
افا جيذا سوى لديل .اي وشو لمن ب ا|الطامه ورس ةا 
يأتى دور النبى ليتكلم بالوحى الذى جاءه من الغيب ليأخذ بيدنا 
من النظع إلى مسقاو لظم .د ]الى قل جل حلاله يبت اسناكه . 





